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ا!دّمَة

محمدعلىاللهوصلى،كرمهيتناهىولا،نِعَمُهتُحصىلاالذيدثهالحمد

وبعد:،وسفمآلهوعلىنبيه

ومفكرون)علماءلسلسلةأكتبهالذيالخامسالكتابهوفهذا

تأليفه،علىاعملكتابأسهلهوالكتابهذايكونأنوالمفروض(معاصرون

ماانذلكوسبب.العكسهوحصلماولكن،قبلهكتباربعةانجزتأنبعد

ولا،فيهحشولانفيساً،مركزاًجاءقدالأسدالدينناصرالجليلالعلآَمةكتبه

كلها.كتبهعلىشخصيتهيفرضووجدته،داعٍغيرمنإطالة

كتابلدفيَفاجتمع،الأسدالدينناصرفيكُتبماتجميعفيوشرعت

الدينو)ناصر(وأدبهسيرتهمنملامحالأسد،الدينناصر،المدىفي)سفر

مظفر.ميئللأديبةكلاهماالعصور(بينجسر،الأسد

وهو(والمعاصرةالتراثبينلأسداالدين)ناصركتابأيضاًلدفيَواجتمع

الدين)ناصروكتاب،والمفكرينالعلمإءمنعددفيهاشارك،تكريميةندوة

الكتابينفيكُتبماإلىإضافة،المصلحلأحمدالشاعر(الناقدالأسد،

وإلى(دانيةو)قطوف(وتاريخيةأدبية)فصول:الأسدالدينلناصرالتكريميين

معه.اُجريتالتيالصحفيةاللقاءاتبعض

.قدموهماعلىأزيدترانيوماذا؟هؤلاءقدّممابعدأقدموماذا:وتساءلت

الدينناصرأستاذناسيرةفياتبعهمناسبترتيبإلىحاجةبيفوجدتُ

المادةفأدَيت،لهوُفَقتُقدأكونانأرجو،متسلسلنحوعلى،اللهحفظهالأسد

ورأي،المعجبالبارالتلميذكلاموجمعت،بعضبرقاببعضهايأخذمنسَّقة



الحيادبخيطواحداًعِقْداًونظمته،المنصفوالعالم،الصدوقالصديق

وولادتهاسمهفيفتحدَثت،الكتابهذامنالأولالفصلفكان،والمنهجية

وتعلُمه.

فيعضويتهوعددت،تبؤأهاالتيالوظيفيةأعمالهفيللحديثانتقلتُثم

العلمية.والمجالسالمجامع

مُنحها،التيوالأوسمة،بهافازالتيالجوائزوأحصيت،أولياتهوذكرتُ

فيوتحدَثت،وتحقيقاتهمؤلفاتهفيسلكهالذيالعلميمنهجهوأبنت

حسين،طه:فيهماورأيه،الاْدبأعلاممنباثنينصلتهوأوضحت،فصاحته

وشاعراً،مفكَراًفيهالحديثوأطلت،أخلاقهووصفت،شاكرمحمدومحمود

،ديوانفيمجموعاًليسشعرهولأن،وشاعرمفكرأنهيعرفونلاكثيرينلأن

.شعرهمننماذجوأوردت

وبذلت،وتحقيقاتهبمؤلفاتهالتعريفإلىحاجةبيهذابعدووجدت

إلىفوجدتها،الثانيبالفصلفعلتهماوهوبها،والتعريفتتثعهافيالجهد

بكثرةتغري،واتجاههامنهجهاوسلامةنفاستهامنوجدتبل،هيماالنفاسة

لىإوجدتماعبارتهعلىالحرصكلهناوحرصت،فعلتهماوهو.الاقتباس

بكتابيهالتعريففيكثيراًاعتمدتإني:اقولوللأمانة.تقدملماسبيلاًذلك

كتبهماعلى(الجاهليالشعرو)مصادر(الجاهليالعصرفيوالغناء)القيان

وأرجع،للفائدةأجمعهذاورأيتتلخيصاً،وجعلهماخاتمتها،فيالمؤلف

كتإبي.يكتملالفصلهذاوبنهاية،بالعائدة

فييشوّههلمإذاهذا،الأصلعنيغنيلاالتلخيصأوالتعريفكانوإذا

الكريمالقارئأشجّعأنالتعريفهذامنأرجوأنيفحسبي،الأحيانبعض

مماوخيراً،وجدتمماأكثرفيهايجدفلعله،الأسدالدينناصرآثارقراءةعلى

.وجدت

فابتدات،ومنهجهشخصيتهتبيينفييساعدنحوٍعلىكتبهبوبتوقدهذا



)القيان:وهيوالنقدوالتاريخالبحثفيمنهجهعلىتدذالتيبكتبهالتعريف

الأدبيةو)الحياة(الجاهليالشعرو)نشأة(الجاهليالشعرو)مصادروالغناء(

.(والأردنفلسطينفيالحديثة

(الخالديروحيو)محمد(بيدس)خليلبكتابَيْهللتعريفانتقلتثم

التراجم.كتابةفيومنهاجهشِرعَهليبثنا

و)نحن(إسلامية)تصوراتمفكراَ:تبثنهالتيبكتبهمعزفاَفأتبعتها

مختلفعلىالقزاءتهئملأنها،بهاالتعريفواطلت،والعصر(و)نحنوالاَخر(

عصرنا.مشكلاتفيتبحثولأنها،وثقافاتهمتخصصاتهم

فيطريقتهلتستبينوحررها،حفقهاالتيبالكتبللتعريفمضيتثم

الخطيم(بنقيسو)ديواننجد(و)تاريخ(السيرة)جوامعوالتحريرالتحقيق

.المي!ر(المفشرالشروقو)مصحف(الحادرةشعرو)ديوان

مننقلهالذي(العرب)يقظةبكتاببالتعريفالئانيالفصلوختمت

العربية.لىإالإنكليزية

غيرهلجهودمفتوحاَالبابالأسدالدينناصرالجليلاستاذناتركولئن

يتناولأنيريدلمنمفتوحاَالبابتركتُلقد،طرقهموضوعأفيفيالباحثينمن

يطبعه.كتاباو،ينشرهمقالِفيوكتبهسيرته

السبيل.سواءإلىوالهاديالموفقِوهو،بعدومنقبلُمندئهوالحمد

بدر!-لطيبةا

هـا234رمضانمنوالعشرينالسابعليلة

م2002الأولكانونمنالثانيلليلةالموافقة

أ!المحلاؤ"





تَمْهيد

العلمأركانمنوركن،عزيزالرجالمنصعبٌنَمَطٌالأسدالدينناصر

ومفكّر،بأصولهاملمٌّ،لأشعارهاحافظ،بأسرارهامحيط،باللغةوعالم،باذخ

،العبارةواضح،الأسلوبعاليوأديب،كتبفيماالمفكرينمنكثيراًبذ

تتنازللامنطوقةأومكتوبةفلغته،البلغاءالفُصحاءمنوهو،الألفاظمأنوس

جيد.شاعرذلكبعدوهو،بلاغتهاعن

كالغيثالعظيم"الرجلإبراهيمالحميدعبدالدكتوريقولكماوهو

ربها،بإذنحينكلأُكُلَهاتؤتيالطيبةكالشجرةهوقلأو،نفعوقعاينماالعميم

.(")1...الأسدالدينناصرشأنهوهذا

،الاتجاهاتجميعفيتشعُ،الثمينةكالماسةالعظيمالرجل"إن:ويقول

الصحيجاو،الوحيدالطريقيظنهللشُعاعمتلقّفٍوكل،الأبصاريبهرشعاعوكل

لثإلىجميعهاتؤدي،عدَةطرُقمنطريقالحقيقةفيلكنه،المصدرإلى

.الأسد")2(الدينناصرالدكتوريسمىرجللىإوتشير،المركز

النفس،وسماحةالتواضعفيقضَةبقيذلكومع،المناصبأرفعتبؤأ

مجردااسمهيكتب-ومازال-كانولكنه،الكثيرونبهايعتزضخمةألقاباًحمل

مقالاته.توقيعوفيمؤلفاتهصدرعلى

ليفكشف،ذلكليأُتيحمتىإليهأجلسأنالحسنحظيمنكانلقد

تأسر،الطباعفيورقة،عجيبالنفسفيصفاءمع،العلممنعظيمقدرعن

)1(

)2(

.13صه،لمعاصرةواالتراثبينالدينناصر

.141ص،السابقالمصدر



صاحبها،تنسىأوتنساهاأنعلىبقادرِأنتفماذقتهاإذا،المعاشرةفيوحلاوة

اُفقي.وفتج،نفسيووشَع،نقصيفكفَل

ماالجمععلىبالاعتماد،وأفكارهاَرائهتبليغفيالفذالعالمهذاتفنَنلقد

.فنَانبمبدعٍخليقةوسلاسة،الأسدبجدئةخليقةلغويةرصانةبين
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لفقهللأوهـا

يىمما!ا"





الفضلالاؤ!

له!كا!ا"

وتعفَمه:ونشأتهوولادتهاسمه

)أيلهالعقبةفيولد.الأسدجميلبناحمدبنمحمدبنالدينناصرهو

منالرابعفي،الأردنجنوبي0والباديةوالجبالالبحربينتجمعالتيقديماً(

،ام229عاممنالأولكانونمنعشرللرابعاهـالموافق341الاخرربيع

المدنفيوالدهمعمتنقّلاًسنواتعشروامضى،لبنانيةوأم،أردنيلأب

ودرس،ومعان،موسىووادي،والشوبك،العفبة:الأردنلشرقيالجنوبية

فيها.

،القدسإلىأُوفدحينماإلأَالمدينةيعرفولم،الباديةبيئةفيونشأ

ونشأته،بيئتهتصؤَرالباديةبيئةبانيحسنُوكان،يراهامدينةأولهيوكانت

الجإهلي.بالشعرفارتبط،نفسهفيماوتصؤر

توطيدعلىحرصمنيبديهوالدهكانمابفضلبالكتابعلاقتهبدأت

كتبولاسيما.الكتبمنعدداًرحلاتهمنإليهيحضروكان،بالمطالعةصلته

فامتلك،اللغةبمفرداتتزؤدهانالكتبهذهواستطاعت،الكيلانيكامل

واكتسب،سليمةعربيةبلغةالتعبيرعلىمبكّرةقدرةالمطالعاتهذهبفضل

العربي0والادبللشعرمحثاًونشأ،والمسلمينالعرببتاريخمعرفة

توشُعها0بدايةفيعمانوكانت،م3391عامعمانإلىأسرتهمعانتقل

كثيراًطريقهمافيويجرفان،الشتاءشهورمعظميتدفقانسَيْلانبهايجريوكان

مغرقاَيفيضقدواحد،مجرىَعلىالسيلانفيجتمعوالمتاجر،البيوتمن
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صيفا5ًالمياتدفقالمجرىذلكفيويستمر،حولهوالمزارعالبيوتمنكثيراً

مياهه،وشخَت،الزمنمرورمع5مجراجفالسيلأنغير،السنةطوالوشتاءً

صورتهاتغيرتحتى5،المياقلةمنخانقة5مياازمةتعانيعمانوأصبحت

الأسدالدينناصروكان.ياقوتعنهونقله،المقدسيوصفهاعفاالحالية

السيل.فيوالبطالسمكيصيدونجيلهوابناء

المقدسيوصفهالذي(الحسينيبالجامعالاَنيعرف)الذيالجامعأما

أحاطتوقدقائماًيزالفلا،الصحنمُفَسْفَسالسوقبطرف،ظريفجامعبأنه

الجامعيسمىوكان،بناؤهواُعيد،مراراًوتهدم،الواديشعبفيالأسواقبه

.الاَنحتىقائماًصحنهومازال،العمري

الكهرباءتكنولم،نسمةالفثلاثينيتجاوزون()1عمانسكانيكنولم

)الكاز(النفطسراجيستعملونالناسوكانعرفتها،أوبعدإليهاأُدخلتقد

الأسد.الدينناصردرس،الطينمنبيتوفيالسراجهذاضوءوعلى

هذهفيتعليمهتداخلفقد،لحياتهمقدمةعمانفيدراستهوكانت

الشعر،كتابةعلىالقدرةنفسهفيواستيقظت،والسياسةبالثقافةالمرحلة

أمثالمن،مبدعينوكتاباًشعراءَهمكانوامعفمينمعالمباشراتصالهبحكم

يستهوونكانواالذين،الدزَةوسعيد،الرفاعيالمنعموعبد،الخالديكاظم

بشواهدمعرفتهمورَفْد،اْدائهموحَيَوئة،الجذابالتعليميبأسلوبهمالطلاب

كما،الطلبةاذواقوتربية،التلقيمُتعةالدراسيالجوَعلىتُضْفيكانتشعرية

الوطني.بالإحساسالنفوستشحنكانت

الأخيرةالسنةفيوهوم9391عإموالدهثم،م3691عإموالدتهتوفيت

منهابالقريةأشبهم2191عامالأردنشرفيإمإرةقيامقبلعمانكانت)1(

فيهاونشر،الحياةشرالينهافيدفعل!مإرةعاصمةاختيارهاأنغير،بالمدينة

منأكبرالانولعفها،وأجملهاالعربيةالعواصمأكبرمنوأصبحت،العمران

.إنسانمليونيصكانهاعددويبلغ،دمشق



مسؤولياتأمامنفسهفوجد،عمانفيالمتوسّطة)1(الثانويةالمرحلةمن

،القضاةقاضيديوانفيكاتبأفعمل،الوقتبعضالعملإلىفاضطر،جديدة

الشرعية.المحكمةوفي

العربية:الكليةفي

لاستكمالبالقدس)2(العربيةالكليةفيالدراسيةبالبعثةالتحقئم

فلسطينفيتعليميمعهدأعلىوهي،ام439-9391الثانويةالمرحلة

المعرفة،العريقةالكلية5هذرحابفيالدراسةخلالواستطاع،والأردن

أهَلهما،العريقةوالحضاراتالأمموبتراث،والأدبيالفكريبتراثناالعميقة

مناهجعليهكانتالذيالراقيالعلميالمستوىبسبب،العلميلمستقبله

والأسلوب،العلميالمنهجتعلَموفيها.المدزسينومستوىفيهاالدراسة

دروسعدا،الإنكليزيةباللغةفيهاالدراسةمعظموكان،البحثفيالموضوعي

الأربع،السنواتطوالالأولالأسدالدينناصرترتيبوكان،العربيةاللغة

ونقولا،الخالديسامحوأحمد،الحسينيموسىإسحاق:فيهادزَسوممن

.دةزيا

وجامعتها:إلقاهرةفي

وامتهن،عمانإلىعاد،ام439عامالعربيةالكليةفيتخزُجهوبعد

فؤادبجامعةملتحقأالتاليالعامفيالقاهرةإلىوغادرها،مدارسهافيالتدريس

)1(

)2(

والثانيةعمانفيواحدة:متوسطةثانويةمدارسثلاثالأردنشرفيفيكان

فيواحدةكاملةوثانوية،سنتانفيهاالدراسةمدة،إربدفيوالثالثة،الكركفي

.سنواتأربعفيهاالدراسةمدة،السلط

الاْردن،شرفيفيالثانويةالمدارسمنبالتناوبتعطىالمنحةأوالبعثةكانت

منواْحياناًالثاني،الاولتختاربفلسطينالبريطانيالانتدابحكومةوكانت

فكان،العربيةالكليةفيليدرس،فلسطينفيمتوسطةثانويةمدرسةكل

شديداً.طلبتهابينوالتفوقالدراسةعلىالتناف!
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السنتانكانتالتيالعربيةالكليةخريجيمنولأنه،(الاَنالقاهرة)جامعةالأول

الجامعيةالسنةمناعفيفقد،أوليةجامعيةدراسةتُعدانفيهاالأخيرتان

مركزحينذاكالقاهرةوكانت،العربيةاللغةبقسمالثانيةبالسنةوالتحق،الأولى

وكانت،والأدباءالمثففينوملتقى،العربيةالدولفيالأولالعلميالإشعاع

فرصةلهفتهيأت،الراقيةومجلاتهاومنتدياتهابمعاركهاتضجُالأدبيةالحياة

شهدكما،والفكريةالأدبيةأبعادهابكلومواكبتهاالثقافيةالحياةإلىالتعرُف

لاجتماعية.واالسياسيةبالحياةألفتالتيالحادةالتغييرات

وطهالعفاد،أمثالمنكبارروادإلىالتعرفالمرحلةهذهفيلهوتهياً

وحظي،لهمتتلمذهؤلاءوبعض،ضيفوشوقيالخوليوأمين،حسين

تجربته،إنضاجعلى5ساعدماروحهممنواكتسب،وصدافتهمبعنايتهم

معرفته.!اغناء،قدراتهوصقل

كبيرفضللهالذي،شاكرمحمدمحمودالعلأمةصداقةشرفلهوكان

العامرةكتبهخزانةمامهمأويضع.وقتهمنالكثيرالعلمطلبةيمنحكانإذ،عليه

عالمنافي5نظيرقلالذيالأصيلللعالمنموذجاًيجعلهمما،النادرةبالمراجع

الجاهليالشعرتذؤُقيحسناستاذاًحياتهفيالأسدالدينناصريرَولم،اليوم

قليلبعدوسيأتي.شاكرمحمدمحمودكالعلأمة،بعمقمعانيهفيوالغوص

حسين.طهوبالدكتور،الممئزالعالمبهذاالأسدالدينناصرلصلةتفصيل

البنا،فوزيةالمصريةالفتاةمنتزوجدراستهمنالثالثةالسنةوفي

وبنتاً.أبناءثلاثةلهوأنجبت

منحفقدالأولكانولأنه،ام479عامالعربيةاللغةقسمفيوتخزَج

.القاهرةجامعةمنالعربيةاللغةبقسمالخريجينلأولحسينطهالدكتورجائزة

ناواضطر،العيشوضنكالحالعُسرفيهادراستهسنواتخلالعانىوقد

فيالدكتوراهيُعدجاءلهنديمترجماًحيناًفعمل،الجامعيةدراستهطوليعمل

بالتعليقويقوم،العربيةإلىلهيترجمهأنمنهطلبدينيكتابومعه،القاهرة
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كانتالتي()الوحدةلجريدةمراسلاًحيناًوعمل،الجامعيةرسالتهليكونعليه

ينشرهامقالاتثلاثأحياناًالواحدالعددفيتتضمنوكانت،القدسفيتصدر

مختلفة.مستعارةبأسماء

وليبية:القدسفي

برنامجاًوقذَم،بالقدسالإبراهيميةالمدرسةفيمدزَساًتخرجهبعدعمل

ولكنه،(الصباح)حديثبعنوانالأدنىالشرقلمحطةالعربيةالإذاعةمنإذاعياً

وعجّت،البلادأحوالفاضطربت،فلسطينتقسيمقرارأُعلنحتىيستقركادما

،ام489عامواليهودالعرببينالحربوقامتالمقاومةبحركاتفلسطين

وطفلهزوجته5:أسررفيُوهوشهوراً،العملعنالانقطاعمحنةمنفعانى

المعلمينمناثنينمعفقصدها،ليبيةفيعملفرصةلهسنحتحتىالبكر،

ثانويةمدرسةأولالليبيينالمعلمينبعضومعمعهماوألسّسالمصريين

طرابلس.فيمتوسطة

:القاهرةاليالعودة

فيوللتدريسالماجستير،لدراسةام949عامالقاهرةإلىخفثم

فؤادجامعةآدابكليةمنالماجستيروحاز،الجديدةبمصرالإنكليزيةالمدرسة

العصرفيوالغناء)القيانأطروحتهعلىام519عام(الان)القاهرةالأول

.م4591عامحتىالإنكليزيةالمدرسةفييدزسوظل،(الجاهلي

علىام559عامالقاهرةجامعةمنممتازبتقديربالدكتوراهفازثم

نالأردنيأولوهو(التاريخيةوقيمتهاالجاهليالشعر)مصادرأُطروحته

.القاهرةجامعةمنالدكتوراه

الوظيفية:أعماله

،م9591-4591بالقاهرةالعربيةالدولبجامعةالثقافيةالإدارةفيعمل

والدراساتالبحوثمعهدفيوحاضر.حسينطهالدكتوريومئذورئيسها
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ام639وام069وام569سنةخلالالماجستير(الطلبةبالفاهرةالعربية

.ام9691-079و

فيوالتربيةالاَدابلكليةعميدإْولليكوناختيرام959عاموفي

.م6191عامحتىببنغازيالليبيةالجامعة

الجامعةبإنشاءوكُفَف،عمانإلىاستُدعيام629العامكانفلما

وقدنفسهملعااواخرأفيفيهالدراسةباوبُوشر،(لأردنافيلأولىاوهي)لأردنيةا

فيوالتدريس،عمادتهاتولىالتيالآدابكليةهيواحدةبكليةالجامعةابتداْت

وبقي،أخرىكلئاتإنشاءبعدللجامعةرلْيساًأصبحثم،العربيةلغتهاقسم

.م6891عامحتىرلْيسها

الثقافيةللإدارةوكيلاًوعُئنبالقاهرةالعربيةالدولجامعةإلىعادثم

للتربيةالعربيةبالمنظمةالثقافيةالشؤونعلىمشرفاًمساعداًعامَاًمديراًثم،فيها

.م1-6891779والعلوموالثقافة

.م1-7791789السعوديةلدىللأردنسفيراًعينثم

الدولةممثليكونانالدبلوماسيالسلكفيالنجاحأدواتمنانويرى

العملتداوليي!رالشعرمنبيتاْوأدبيةطرفةتكونفقد،اديباًأوومثقفاًمفكراً

لدبلوماسي.ا

.م0891-7891(الثانيةاللمرةالأردنيةالجامعةرئاسةتولىثم

الملكيالمجمعبتأسيسم0891عام)1(طلالبنالحسينالملكوكلّفه

عامحتىرئاستهوتولى(البيتآل)مؤسسةالإسلاميةالحضارةلبحوث

تولأَها،مناولوكان،م9891-8591العاليللتعليموزيراًوعين،م0002

لأعواماخلالاللغويةالناحيةمنوكلماتهخطاباتهيراجعلأسداالدينناصركان)1(

.م9791-8691
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بمجلسوعضواً،ام399-1991)الأهلية(عمّانلجامعةرئيساًواختير

بعفان(الأهلية)الإسراءمعةجاأمناءلمجلسورئيساً،م7991-3991الأعيان

.الاَنحتىم6991

العلمية:والمجالسالمجامععضوية

عضواًفاختير،عَرْفهوفاح،أريجهوعبقالأسد،أستاذنافضلعُرف

العربيةاللغةبمجمعوعضواً،م9691سنةبدمشقالعربيةاللغةبمجمعمراسلاً

سنةبعليكرهالهنديالعلميبالمجمعمراسلاًوعضواً،ام739سنةبالقاهرة

بأكاديميةوعضوإً،م7791سنةالأردنيالعربيةاللغةبمجمعوعضواً،م7691

الدوليالاستشاريالمجلسفيوعضواً،ام889سنةالمغربيةالمملكة

اللجنةفيوعضواً،ام199سنةبلندنالإسلاميللتراثالفرقانلمؤسسة

اللجنةفيوعضواً،ام299سنةوالاَدابللعلومالبيتاَللجامعةالملكية

بالصين،العربيةاللغةبمجمعوعضواً،ام499سنةالقدسلشؤونالملكية

المصريالعلميبالمجمعوعضواً،م4991سنةبكينفيوالدراساتللتدريس

.م6991سنةالقاهرةفي

ته:لئااْو

يلي:فيماوأجملها،متفرقةأماكنفيقليلقبلذكرتها

.القاهرةجامعةمنالدكتورإهينالأردنياول-ا

الأردنية.الجامعةرئاسةتولىمن-أول2

العالي.التعليموزارةتولىمن-أول3

.(البيتآل)مؤسسةالملكيالمجمعر"لاسةتوئىمن-أول4

لجوائز:ا

فيالعربيةاللغةقسمفيالخريجينلأولحسينطهالدكتورجائزة-ا
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.م4791عام(الاَن)القاهرةالأولفؤادجامعة

.م8291هـ-ا204لعامالعربيللأدبالعالميةفيصلالملك-جائزة2

لعاموالنفدالأدبيةالدراساتحقلفيالثقافيةالعويسسلطانجائزة-3

.م4991/5991

.م3002لعامطهرانمنالعالميةالخوارزمي-جائزة4

لأوسمة:ا

.م6691الأولىالدرجةمنالأردنيالاستقلالوسام-ا

.م7691الأردنمنالممتازالتربيةوسام-2

والثفافةللتربيةالعربيةالمنظمةمن(الذهبية)الميداليةالذهبيالوسام-3

.م7791والعلوم

.م8491الأولىالطبقةمنالأردنيالكوكبوسام-4

.م1991والفنونوالاَدابللثقافةالقدسوسام-5

.م3991الأولىالطبقةمنالشأنالعاليالنهضة-وسام6

.م5991الأولىالفئةمنللتفؤُق()الذهبيةالحسينميدالية7-

.م0002الأولىالدرجةمنالممتزللعطاءالحسين-وسام8

.م1002مصر()منالأولىالطبقةمنوالفنونالعلوموسام-9

العلمي:منهجه

هذ5وترتيب.الصحيحةاصولهامنالمادةجمعتعنيالعلميةالمنهجية

تَرْجُجمالبيانأجزائهابينوالتمييز،عفليةمحاكمةومحاكمتهاومناقشتهاالمادة

المنطقيةالنتائجترتيبثم،قيمتهفياوصحتهفيالمشكوكواستبعاد،صحته

الصحيحة.المعفلةالمحقَلةالمادةهيالتيالمقدماتتلكعلى
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معين،فلسفيبموقفيتقئدلاالعلميبالبحثالمتصلةكتاباتهفيوهو

مناقشتهابعدوالرواياتالنصوص5لتقودالحياد،موقفمنينطلقإنما

سابقةبفكرةموضوعهفييدخلباحثوكل،العلميةالنتائجإلىومحاكمتها

يصلأنأجلمنوالموادوالمعلوماتالرواياتعُنقويلوي،النتائجيزيّففإنه

وشوائبه.العلميالبحثمعايباكبرمنوهذا،يريدماإلىبها

كلمختلفالاْمرأنفيرى،الشعريةخاصةالأدبيةالكتاباتفيأما

خوالجهوعن،نفسهذاتعنالشاعراوالأديبيعئرحينئذ،الاختلاف

وأحاسيسه.

اخذواالذينالمُحْدَثينالعربالدارسينأبرزمنالأسدالدينناصرويعذُ

ق!ةيف!رذلكولعل،صارمهـاصرار،عجيبالتزامفيالعلميبالمنهجأنفسهم

هذالديهميكنلمالذينالدارسينمنلِداتهببعضقورنماإذا-نسبياً-إنتاجه

.الالتزام

العلمي:منهجهملامحأبرز

مسبقةفروضإلىيحتكمولا،بمسلّماتيبدألافهو:الموضوعية-1

هذافيالوحيدالباحثوكأنهجديدمنالموضوعيبحثفهو،يكتبفيما

عنوالتنقيببالحفريبدأبلآراء،منحولهقيلبماذهنهيُشْغِللا،المجال

بعنايةمادتهويجمع،والثانويةالأصليةالمصادرفيموضوعهعنينقر،الأساس

جهاته،جميعمنبموضوعهواحإط،المطلوبةالمادةلديهاستوتإذاثم،تامة

إلىيقودانيمكنالذيالفكريخطهويرسم،المطلوبةالآراءبينيوازنأخذ

.(1)نظرهفيالراجحالراي

أقصىبذلت"وقد(ةالجاهليالشعر)مصادركتابهمقدمةفييقول

لراي،اتعصبولا،هوىمعاميللا:خإلصاًعلمياًنهجاًانهجانفيالجهد

.1/122:الضبيبأحمد،دانيةفطوف(1)
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حينأنياذكرأنالصوابمنلعلبل.اعتسافاًأماميمنالطريقاعتسفولا

عينيئَنصبيكنولم،نفسهالموضوعإلأَيحفزنييكدلم،الموضوعفيدخلت

التيالمجزدةالغايةغيرعليهاالدليلإقامةإلىوأرمياتوخاها،بذلكغاية

كنتحينالشعرهذامعقلبيكانفقد،5وحدالموضوعيالبحثإليهاسينتهي

يجتمعيقينإلىأصلأنفأردت،عنهأقرأكنتحينعليهعقليوكان،أقر%ه

اَخذأنإلأَلذلكسبيلٌامامييكنولم،معاَالقلبواطمئنانالعقلاقتناععنده

.((()1فيهترخصلاالتزاماًحدودهوالتزام،الدقيقالعلميالمنهجبتحزينفسي

ترسمالتيوهي،البحثتوخهالتيهي-نظرهفي-وحدهافالنصوص

الشعر)مصادركتابهمقدمةفيفيقول،ذاكأوالمنحىهذاينحووتجعله،سبيله

قدالكتابهذافيرأيكلإن:اقولحينالحقعنأبعدألا"أرجو:(الجاهلي

الذيهوالنصوأن،بهوانتهتإليهقادتالنصوصمنوَفْرةيديهبينمنقامت

إلىالبحثوخهتالتيهيالاَراءوليستاَراء،منفيهماإلىالبحثوخه

.يريد")2(لماقسراًويقسرها،منهاويستكثر،ويفتنصها،يجتلبها:النصوص

ويستلزم.بالموضوعيةالصلةوثيقالمنهجوهذا:المادةاستقصاء-2

إلىرجعوالغناء()القيانكتابهففي.ونصوصهالبحثلمادةالمستقصيالجمع

والرجالوالطبقاتوالسيرالعامةالتاريخوكتبوالموسيقا،الأغانيكتب

وكتب،الجاهليينالشعراءودواوين،واللغةالأدبوكتب،والجغرافية

الإنكليز.المستشرقين

إلأَالمصادرثبتفيمنهايسجلفلم،الكتابهذافيالكثيرةمصادرهأما

لهذاحرفاًمنهأستقيأنغيرمنطويتثمقرأتماأكثر"فما:ويقولاقلها،

منتتصلعامةبفكرةإلأَمنهأخرجولم،طويتثمقرأتماأكثروما،البحث

أكثرماثم،يعدوهالاولكنه،وحِفَافَيْهجَنَباتهيلمسقداتصالاًبالموضوعبعيد

)1(

)2(

.7ص،لجاهليالشعرامصادر

.8ص،بقلسااالمصدر
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فيعليهماعثرتقدكنتربما،نضينأونضاًإلأَمنهأقبسولموطويتقرأتما

.جديداً"يضيفاأنغيرمنالمصدرهذافيوتكراراً،5غيرمصدرِ

الدقيقتحقيقهفيوهو:ودراستهاللنصوصالدقيقالتحقيق-3

فينصاًيجدوحين،للكتابالمختلفةالطبعاتفيالنصيقابل،للنصوص

لعلهالمؤلِّفكتبفيالبحثيحاول،سابقمؤلفعنمروئاًالمصادربعض

عمايبحثإنمابالمطبوعيكتفيلاآخرحينوفي،منبعهفيالنصعلىيعثر

ماويثبت،بالمخطوطالمطبوعفيقابل،مخطوطاتهمقعليهالعثوريستطيع

جميعيسودتىأنعلىيحرصثم،النصينلاحدترجيحهمعفروقمقإليهيصل

شيءفيهامناقشةفيناقشها،مناقضةأومؤئدةبالموضوعتتَصلالتيالنصوص

يردّوإلآَ،ويقوّيهيدعمهسنداًكانتإليهيذهبمامعاستقامتفإذا،سعةمن

النصينبإثباتقليلةمواطنفيويكتفي،الرأي5وجومنلهيظهربماعليها

وأبينهماالتوفيق5يعجزكانحين،الخلافوجوهعلىوالتنبيه،المختلفين

أحدهما.تفنيد

فهم:دعامتينعلىتقومدراسةيجعلهافكانالنصوصدراسةأما

والتفسيرالتعليلومحاولةلاعوارها،وسَبْرٌلهااستشفافٌفيهفهماًالنصوص

.(1سبابها)ألىإوالظواهر،أصولهاإلىالفروعوإرجاع

الاشدالدينناصرمنهجفييتجلى:والتعمبمالتسرُعوكراهيةالحذر-4

عواهنه،علىالكلامإلقاءبعدموالالتزام،والحذرالتحزُزإلىشديدميلٌ

عامةوالتاريخيالادبيالبحثنتائجبأن"يؤمنفهو،القاطعةالأحكاموتجئب

مق"فإنولذلك"والنصوصوالاخبارالرواياتعلى-أغلبهافي-تعتمد

هذهبجمعإلآَليهاإالوصولإلىسبيللا،ترجيحيةظنيةنتائجتجيءأنالطبيعي

مقابلة:قوامهادرإسةودراستهاواستقصائهاوالنصوصوالأخبارالروايات

إلىذلككلينتهيبحيث،ومتنهاإسنادهاونقد،ومناقشتهاببعضبعضها

.-67ص،والغناءالقيان(1)
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سائرعلىخبرتفضيلاو،غيرهاعلىروايةترجيحأواَخر،علىنصتغليب

الفصل،والقول،القاطعاليقينإلىالأبحاثهذهمثلفيسبيلولا،الأخبار

وأمعملهفيالمرءيستطيعحين،وحدهالتجريبيالعلمفيإلأيتوافرانلااللذين

أجلومن"إليهيذهبماصحةعلىالبرهانليقومعملياَالتجربةيعيدانمخبره

فيسقتهاوإنما،قاطعاَعاماَإلقاءَالأحكامأُلقيان"تجئبت-:يقولكما-ذلك

.(أ)1غالبةترجيحيةصيغ

واضح،دليلإلىتستندلاالتيللتعميماتكراهيته:الحذرمظاهرومن

يميلإنماالعربيالغناءأنمنالباحثينبعضلدىالسائدةللتعميماتكرفضه

فهو،الغناءألحانمعوخفتهايسرهافيتتَمّقالتيالخفيفةالقصيرةالأوزانإلى

غنائىلتجديدممثلةومنهوكومشطورمجزوءمنالتامةغيرالبحور5هذأنيرى

.5)2(وانتشارالغناءشيوعاستدعاه،الأمويالعصرفي

اْيضاَيكرهفإنه،النتائجإلىوالقفزالفضفاضةالتعاميميكرهكانلىاذا

مؤلفاليازجيإبراهيمانتقادهذلكومن،وتدقيقوبحثتمحيصدونالتسرُع

ولكنهد)ناد(القياسيالجمعهو)نواد(انإلىذهبالذيالجرائد(الغةكتاب

لأنواعتسافتسزُعالأخيرهذا"وفي:الأسدفقال.مستعملولامسموعغير

وردماظاهرإلىينسبهبل،والاستقصاءالتتنمعلىيقمهلم-ظننافي-اليازجي

هذهفيتكررالشعرمنواحدشاهدعلىفيهواعتمد،اللغةوكتبالمعاجمفي

.أ)3(المظان

الحذرنزعةفإنالاَراء،لجميعالأبوابويفتحبالتجديديؤمنانهومع

حُجَة.بلالأبوابامصاريعيفتحولا،سندالتوئعبلالىإيميللاتجعلهوالتحرُز

)1(

)2(

)3(

أحمد،دانيةوقطوف8؟ص،المقدمة-الجاهليالشعرمصادر:انظر

.1227/:الضبيب

1/2720:دانيةقطوف،الضبيب؟91صه،والغناءالقيان

.09ص،)27(المجلد،بالقاهرةالحربيةاللغةمجمعمجلة
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إلىالتسزُعمذهبنقزُلاكناوإذا":(وحماسة)حماسبحثهديباجةفييقول

مسارفيوالتطوراللغةبينويحول،والكتَابالعلماءعلىيحجرلأنه،التخطئة

خطرإلىالتنئهمنبُذَفلا،الحقيقةفيمنهاهيألفاظاًاللغةعنوينفي،طبيعي

علىتكونماكثيراًألفاظٍقبولفيالتوسّعإلىيدعوالذيالمخالفالمذهب

حاجةتدعولاوحين،الأساسيةوأركانه،5عناصربعضلخفاءصحيحغيرقياس

،المقياسدفةمنالتثئتمنبذَلاهذاوعلى...":يقولثم"قبولهاإلىحقيقية

.(1أمماً")والهدف،لاحباًالطريقيكونحتىالقياسخطواتسلامةومن

الصيغةاستعماللتصحيحاللغويبحثهفياشتراطهالتحزُزهذاآثارومن

علىدورانهاكثرقدالصيغة5هذتكونأن(والقياسالاستقراء)بعداللفظية

لاالأمةأبناءأنيرىوكأنه...كلهاالعربيةالأقطارفيالكتابةوفي،اللسان

عنمنحدراًيكونوأنبُذَلاالكثرةبهذهبينهمشاعماوأن،خطأعلىيجمعون

أنْكلههذابعدنستطيعفهل":قولهفيوذلك.العربيةفيوجهلهصحيحأصل

التخطئة،منمأمنٍفيهوأوكتابتهكلامهفي()حماسلفظيستعملمنأنّنقول

و)فعالة()فعال(تعاقبكثرةإنونقولأبعدخطوةنخطوأننستطيعوهل

يستعملمنتخطئةعننحجمتجعلناالفدماءعند-المصادرفي-وتواترهما

إيرادعلىواقتصرت،اللغةوكتبالمعاجمتذكرهالمولو)فعال(،صيغة

كثرقدالصيغةهذهعلىالثياللفظةتكونأنوهو،منهبُذَلابقيدوذلك()فعالة

منأصبحتحتى..كلهاالعربيةالأقطارفيالكتابةوفياللسانعلىدورانها

.")2(استعمالهموشائعالعصرأهلذوقمألوف

)1(

)2(

خمساًجزئيةمسائلالاْسدتناولوقد.37ص،34()المجلد،السابقالمصدر

إلىهووذهب،بالتصحيحالمشتغلينبعضخطأها،جاريةاستعمالاتها

)واد(وجمع)معاجم(،على)معجم(جمع:وهي،تسويغهاأوتصحيحها

،(د)حماسةصِنواَ()حماسواستعمال)نواد(على)نادِ(وجمع،()وديانعلى

ونظائرها0العشريناتوتصحيح

.44ص،بقلساالمصدرا
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العلميةبالأخلاقالتزامه5وحلأَمنهجهزئنومما:العلميةآمانته-5

جهدإلىمشيراًإليهانظر.عليهالسابقينبفضلالاعترافتفرضالتيالسامية

:(الخطيمبنقيس)ديوانمنلأولىالطبعةاتحقيقفيوفضلهكوفالسكيلدكتورا

وردمابنسخبدأتإننيبل،الأوروبيةالطبعةعلىكثيراًاعتمدتاننيوالحق"

المختلفة،الرواياتبينفروقومن،والأبياتللقصائدتخريجاتمنفيها

العربيةالمراجعمنكثيرعنيلغاب-كوفالسكيجهدلولا-أننيلواثقوإني

كثيرِطبعاتاذكرأن-بفضلهاعترافاَ-آثرتولذلك،التخريجفيذكرتهاالتي

هذ5طُبعتكانتوإن،نفسهكوفالسكيإليهارجعالتيالعربيةالكتبمن

وأمانتهكوفالسكيدقَّةمنبنفسيتحقَقتولقد،حديثةطبعاتذلكبعدالكتب

شعرمنفيهاماواستخراج،الطبعاتتلكإلىبرجوعيالعملفيوإخلاصه

.()1"والتحزَيالتثئتمنالأمانةحقاؤديلكيقيس

إلىسبقهمَنفضليذكرالحادرة()ديوانتحقيقهمقدمةفي5ونجد

تحقيقفيالسبقفضللهكانالذي،انجلمانالدكتورجهدعلىفم!ني،تحقيقه

إخراجفيعرشيعليامتيازالأستاذجهدعلىمستطاباًثناءًويثني.الديوان

عرشي،عليامتيازالاستاذفضلفإن":ويقول،الديوانمنمحققةعلميةطبعة

لهيسخلبأنجديركبيرفضلالديوانهذامنمحققةعلميةطبعةإخراجفي

النثرةأخطاءمنكثيراَيصخَحان،إليهارجعالتيبالنُسَخاستطاعفقد.به5وينوّ

فيالنسخاختلافأثبتإنهثم،عباراتهابعضفيالنقصيكملوان،السابقة

الحادرةأبياتمظانإلىبالرجوع،الرواياتبينالفروقعلىونصن،الحواشي

.")2(أربعةبفهارسالنثرة5هذذثلثم،والأدباللغةوكتبالمعاجمفي

يكاد،حقاَجليلعملوهذا":فيقولالديواننشرإعادةويعلِّلويتابم

فينشرهاثه:منها،ذلكإلىدعتأمورٌلولا،اخرىمرةالديواننشرعنيغني

)1(

)2(

.-2728ص،-المقدمةالخطيمبنقيسديوان

.81ص،الحادرةديوان
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إليها،والرجوعمنهانسخةاقتناءوالأدباءالعلماءمنكثيرعلىيصعبمجلة

امتيازالأستاذعليهايطلعلمللديوانأخرىخطيةنسخعلىعثرتأنيومنها

خطهانسبةفيشكَّالتيالنسخةغير،المستعصميياقوتبخطمنها-ثنتان

صالحاًقدراًالديوانفيالواردغيرالشعرمنللحادرةجمعتاننيومنها-،إليه

الروإياتفيفروقيإلىالحواشيفياشرتأننيومنها،امتيازالأستاذفات

.(يوردها")1لموتفسيراتشروحوإلىومراجعمصادروإلى

مجرديكونأنيعدولا،فعلتهالذيهذاكلفإنذلكومع":ويضيف

والاستاذانجلمانوللدكتور،بداهلماوتكملةسابقينعالمينلجهداستمرار

.")2(الأجزلوالشكرالأولالفضلعرشيعليامتياز

محمدمحمودالأستاذإلىكتبهفيإشاراتهتكراربهذاصلةلهومما

شاكر.محمدمحمودبالعلاّمةصلته:عنوانتحتهذاذكرتوقد،شاكر

ياخذهلماجحوداًجهودهمتشهدالتي،الأيامهذهفيالباحثينوليت

الأسد.الدينبناصريقتدواأن،غيرهممنبعضهم

ذويه،إلىالفضلإسناد"إن:الضبيبأحمدالدكتورقولأحلىوما

ينمُّ،حجبهاأوغمطهاوعدم،والعاملينالسابقينالعلماءبجهودوالاعتراف

القويمالعلميالمنهجتطبعالنفسفيوثقة،رفيعوأدب،متأضَلةمروءةعن

أولئك،الصالجسلفنامنالمخلصينبالعلماءويقتدي،الحقيستهدفالذي

.")3(منهجمنبهوأنعم،بغيتهموالحقيقة،ضالتهمالحكمةكانتالذين

فيالبحثعلىالاشدالدينناصريُقْدِملا:البحثنتائجفيالتواضع-6

العلميفالبحث":الباحثينمنغيرهلجهودمفتوحاًالبابتركإلأَ،ماموضوع

)1(

)2(

)3(

.81ص،الحادرةديوإن

نفسه.السابقالمصدر

.1/237:دانيةقطوف
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متصلةبجهودإلآَيتكامللاوهوواحد،باحثبجهديكتملأنيمكنلالديه

.(المزيد")1ينتظردائماَوالزمن،ومستمرة

مايكونأنوأرجو":والغناء()القيانكتابهمقدمةخاتمةفيكلامهاقرا

انزلقيكونقدفيمالمؤلفهشفيعاَ،نتائجمنحقَقهوما،أصولمنالبحثأرساه

جهودالبحثلهذاتتاحأنوعسى،صوابمنعنهغابأوخطأ،منإليه

.")2(الغايةمنيقربماعلىبهتشرفحتىتتعفَده،أخرى

أجد"لم:(الخطيمبن)قيسلديوانتحفيقهمقدمةفيكلامهواقرأ

فهارسمنإليهورجعت،مصادرمنفيهبحثتفيما-الخطيمبنقيسلديوان

منعالمروايةإلىإسنادهايرتفع،منسوبةَمُسْنَدةَرواية-والمكتباتالكتب

كانولئن.الكوفيينمناوالبصريينمنسواء،وعلمائهاالأولىالطبقةرواة

منهميإليهايتطاولكانالتيالغايةبلوغعن-الاَنحتى-قصَرقدتنقيبي

حظُيكونأنارجوفإني...بصريعالمراويةإلىمنسوبةروايةعلىالعثور

لمالتيالعامةالمكتباتإحدىفيطَلِبَتُناتكونوان،حظيمنخيراَغيري

نرجو،مافهوذلككانفإن...فيهاماكلعلىتدكُمنظمةدقيقةفهرسةتُفهرس

.")3(..العملهذاتمامبهيكونانوعسى

يضيقولا،بالنفديرحبالأسدالدينوناصر:بوثرحيمهالنقدقبوله-7

-كاملأاللهرحمه-الجاسرحمدالشيخنقدإثباتهمنهذاعلىادلولا،بهذرعاَ

اهـ=193عامالعربمجلةفينشرهقدوكانالحادرة)4(،ديوانلتحقيقه

.ام719

)1(

)2(

)3(

)4(

.95ص،المدىفيسفر

.21ص،والغناءالقيان

.17ص،الخطيمبنقي!ديوان

.011-701ص،الحادرةديوان
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كالذي،الأعلامتراجمفيالمتميزةجهودهفيوالموضوعيةالحيدة-8

الحديثةالاْدبيةو)الحياة(الخالديروحيو)محمد(بيدس)خليلكتابهفي5ترا

فقد.والأردنفلسطينأدباءمنلمجموعةفيهترجمالذي(والأردنفلسطينفي

إنتاجهم.ومعالجة،حياتهمسيرفيفيهتحدَثعفَاذاتهأبعد

البحث،فيوقوته،واعتدالهوإنصافه5استقصاؤ:العلميمنهجهوجماع

محاكمةفيوهو-،الأخبارومحاكمةالاَراءومناقثة،الاستدلالعلىومقدرته

وإصداره-،المتحيّزالمحاميلا،المنصفالقاضيموقفيقفالأخبار،

عنبعيدة،الفحشعنخارجة،مستقيمةوعبارة،فريدبأسلوبوالنفدالتقاويم

كلها.كتبهفيالمنهجهذاالتزموقد،الكلامبذيء

وفصاحته:اسلوبه

ذإ،وفصاحتهأسلوبه:الأسدالدينناصرشخصيةفيمتلازمانأمران

الكيلاني،كاملكتبوالدهلهيحضروكان،وآدابهاللغةمحباًالباديةفينشأ

فقداسلوبهاما.لهودانتلغتهالأسدفطوع،والشعراللغةكتبعنهيُبعدولم

يكونويكاد،البيانونصاعة،الأسروقوة،السَّبْكحُسنمنغلالة5تغشاكانت

أصدرهكتابأولقرأتأنكولوتقعُر،ولافيهحشولاخالصاً،لُئاًكلامه

بينفرقاًوجدتلما(الجاهليالشعر)نشاًةأصدرهكتابوآخروالغناء()القيان

وأسلوبه.لغته

علىالبلاغةتجري،زخرفهاعليهالفصاحةخلعتفقد،فصاحتهوأما

وقد،مستحقهحرفكليعطي،يتلعثمولايتلجلجولامنطقهفييتلكَألا،لسانه

لا،والعامةاليوميةالحياةفيالشفويخطابهفيبالفصحى-الأغلبفي-التزم

منفهو،ذلكفيعجبولا،العربيةقواعداستحضارفيالجهدأثرعليهيظهر

وتعاملتخاطبلغةإلىالفصيحةالعربيةينقلواأناستطاعواالذينالصفوة

حتىفيهحبهاتغلغلفقد،بلاغتهاعنتتنازللامنطوقةاومكتوبةولغته،يومي

وتمكّنهالعربيةاللغةبحارفيالعميقفغوصه.كانأينماحضورهمنجزءاًغدت
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دقيقةوجيزةعباراتصياغةعلىقادراَجعلهبيانها،لأسراروكشفه،فيها

ويُسر.بسلاسةتنطلق،فيهاتكلُفلا،المعنى

أدبهشأنومترابطاَ،وجلئاَدقيقاَكلامهيأتيخطابهيرتجلوحين

عنيعئرأكانسواء،عليهتدزُوغائمته،لهتستجيبفقريحته،المكتوب

.معاصرةقضيةيعالجأم،التراثفييبحثأم،نفسهخلجات

افصجهومن-سمعتماكثرةعلى-أسمعلمأنيقلتإذاأغاليولا

تحونأناردنافإذا،منهأفضلتكقفدونالفصحىيتكفمومن،منهنطقاَ

حديثه.فيتلقائيتهمنالتعلُمفعلينانستعملهايوميةلغةالفصحى

وسهولة.يُسرفيشفتيهعلىتنهالالعذبةبكلماتهاستمتعكنتوكم

مَنفيهيقعمايقعلا":الأسدناصرالدينفيالموسىنهادالدكتورويقول

ويظهر-يجهدونانهمذلك،المشإفهةخطابفيالفصحىاستعماليتكففون

وتبليغ،جهةمنالصحيحةالعربيةقواعداستحضارفيالجهد-اثرعليهم

البديهةوحضور،الأداءتلقائيةعنذلكشغلهموربما،أخرىجهةمنالفكرة

فلا.هواما،واستقبالاَإرسالاَالتواصلفي

مقاييسعلىالعبارةمبنىانفيظاهرةمَزِيهالمشإفهةخطابفيلهإن

يُزجيها،التيالفكرةمقتضىعلىمعناهاعنينفكلا5عندالفصيحةالعربية

ويُرسلها،مُواتيةَالعبارةلهوتنقاد،تلقائيةفيلديهيَنْدَغمانوالمعنىفالمبنى

بطواعية.

نموذجاَالمشإفهةخطابفي-يتكفَفونهامنلدى-الفصحىكانتلىاذا

نإجميعاَ.والهزلللجدلغةعندهفإنهاللجدوعنواناَصارماَمتجفماَلغوياَ

الضحاكبعضأنكما،لغويةوحيويةعافيةدليلبالفصحىالنكتةبعضإطلاق

.(")1نفسيةصحيةوحيويةعافيةدليل

.66-6صه،والمعاصرةلتراثابينلأسداالدينناصر)1(

03



بعثهارسالةفيشاكرمحمدمحمودالأستاذيخاطبهعالِمفيأقولوماذا

الليبية،بالجامعةالاَدابلكليةعميداَالدينناصركانعندما،م9591عامإليه

ناصررسالةعلىالردفيتأخرقد،اللهرحمهشاكرمحمدمحمودالأستاذوكان

:فيقول،اَخرولسبب،أولاَمرضهبسببالدين

تتدفقرسالةقرأت،حابسيفأنت،إليكالكتابةعنالثانيحابسياما"

فيلأحدايومجميعاًعليناتُقرأُوسمعتها،وأقرأتهافرأتها،نفسيفيتبهاكانفسُ

منتنزلأنتكتبهاوأنتتتوقعتكنلملعلك.للمبرد)الكامل(كتابدرس

نفسيكوامنأثارطيفاًإليئَحَملتكولكنها،المنزلهذاوفكريوقلبي،نفسي

وحنيناً،إليكيهزّنيشوقاًنفسيمنجانبكلفيأجدوجعلني،بكوأغراني

أكتبأطيقلالاْني،إليكالإسراععنليناهياًذلكفكان،عنكصبرييغتال

النادر.الشاذفيإلأالشعورفورةفيوأنا

وإقرار،الغريزةإقراربهمقزُوننحنماهذاإلىأضيفأنشئتُولو

وقِفار،الأردنسباسبمنتوارثتَهاالتياليعربية5هذمنالعجزوإقرار،الحجة

عجزالتيالقرونغيبمنقُدرتالتي،عفانوحئات،بُصرىويرابيع،البلقاء

فيألقتحتى،الطلَماءغياهبالوجودإلىشقَتوالتي،تدوينهاعنالتاريخ

روائعمنوقبَساً،الفصاحةأنوارمنبصيصاً-أنتلا-نحنأسلافناألسنة

انفجرفلما.أيضاًمماركحولا،مُعاتَبولا،ملومغيرهذالأضفتُ،الإعجاز

القلمأما،نفسيفيالمعانيوخُرِقت،لسانيعلىالقولشُدِه،بيانِكفجرُعليئَ

هذ5فييعيننيأنعنالاَخرهووعجز،سِئهفِلْقتاوانطبقت،مِدادُهجففقد

وأبقى،وسلطاناًسطوةًأعطمهوحابسٍفأيُّ.بالأسْدادعليّضربتالتيالمحنة

بلاغةمنهاالمهربَتجدُولا،الفصحاءقوىتطيقُهالاروعةٍمن،د!امساكاًقبضة

ذاكراًيقطعنيلمد!انكاتباً،عنكيقطعنيعذراًوحدههذافكفانيالبلغاء،

لك")1(.

.8182-ص،المدىفيسفر،مظفرمي)1(
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قه:أخلا

العلمجمعمَنومنهم،والخُلُقالعلمبينجمعمَنفمنهم.ثلاثةالعلماء

الذي:الأولوافضلهم،خلقوعظيبمعل!قليلجمعمَنومنهم،الخُلُقدون

الدينناصر-احداًاللهعلىنزكيولا-هؤلاءومن.والخلقالعلمبينجمع

يفوفماالأدبوحسنالتواضعمنولهخُلقاً،الناسأطيبمنفهوالأسد،

العِشرة،حسنوهو،فديمصديقبأنهفتشعرمرةلأولإليهتجلس،الوصف

فيوحزم،العملفيوإخلاص،القولفيصدقمعالتهلُودائمالحديثحلو

فاحث!بكلاملسانهأطلقانعليهيُضْبَطْلم.للعلموإجلال،للحقواتباعالأمر

فلا،وأنبزهممبغضيهبعضاذكركنتأنيوأذكر،وانبساطهغضبهشدةفي

بذمهم.بكلمةيتكلم

فيه:ورايهحسينطهبالدكتورصلته

الجامعيةدراستهإئانحسينطهالدكتورطلابمنالأسدالدينناصركان

حين،العربيةالدولبجامعةالثقافيةالإدارةفيصغيراَموظفاًوكان،بالقاهرة

حسينطهعلىمباشرغيرردَّاَكانالذي(الجاهليالشعر)مصادركتابهصدور

الجاهليالشعرفيالمشكّكةمقولاتهونسف(الجاهليالشعر)فيكتابهفي

بجامعةالدائمةالثقافيةللجنةرئيساَوقتهاحسينطهوكان،وتهذيببهدوء

العربية.الدول

وأخبره،بهاتصلحسينطهسكرتيرشحاتهفريدأنالأسدأستاذناوذكر

5وأنذر،يسمعمماحينإلىحينمنينفعلوأنه،طهللدكتورالكتابيقراأنه

فوجئحين،حدثماوهذا،الكتابقراءةمنالانتهاءبعد،لهمجيئهبقرب

ويجلس،شحاتهفريديقوده،العربيةبالجامعةمكتبهيقتحمحسينبطهالأسد

يَنْبسولم،منهجهوفيكتابهوفينفسهفيالكلاماغلظوشممعه،يتهجَّموهو

الأسَدفُوجئأسبوعوبعد،دخلكمافجأةطهالدكتوروخرج،شَفَةببنتالأسد

عليهويثني،الكلامأحسنوشممعه5،خاطرويطيبمكتبهيدخلحسينبطه
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الأول!،لقائهمنالأسدنفسفيكانمافزال!،ومنهجهمادتهوعلىكتابهوعلى

يجديكنلمحينبيتهفي5يزورفكان،زيارتهعنينقطعلاأنحسينطهودعاه

أحداَمعهيجدفلا5يزورأصبحالمرضحسينبطهاشتدولما،لهقدمموطنفيه

عصركلفيالناسحال!وهذا،ينفعولايضرلاأصبحلأنهوذلك،العائدينمن

.()1مكانكلوفي

حقيقةوتففَموا،حسينطهشخصيةفهمواالذينمنالأسدالدينوناصر

بطبيعتهيتعفقشخصيتهمنجانبعنوكشف،واللغةالتراثقضايامنمواقفه

.الخصوماتمنوالوان،الفكريةالنزعاتإثارةفيورغبته،الاستفزازية

الحديث،العربيالنثرقمممنشامخةقمة-الأسدنظرفي-حسينوطه

بعضبسببوعقيدتهعروبتهفيإليهوُجَهَتالتيالاتهاماتكثرة"ومع:ويقول!

-عربياَبيتهفيالخاصةمجالسهفياحاديثناخلال!من-عرفتهفإنني،كتاباته

تطورهميربطدائماًكانوان،العربوشمائلالعربيةاللغةعنمنافحاَ

البحرحوضفيمستقبلهمآنويرى،الأوروبيةالحضارةباقتباسومستقبلهم

كثيرونبهيقولرأيوهو،وحضارتهااوروبةمستقبلمنجزءهو،المتوسط

الاتهاميسوغّلا،المواقففياختلافموضوعوهوالحاضر،وقتنافيحتى

كانتوإن،تعالىاللهبإذنمؤمناَمسلماَعرفتهوكذلك.المروقأوبالانحراف

الصحيج،العلميالمنهجتلتزملا(الكبرى)الفتنةمثل،الإسلاميةكتاباتهبعض

مثلالأخرىالإسلاميةكتاباتهأنإلأَغيرها،دونمعئنةرواياتعلىوتقتصر

الصدورتشرح(السيرةهامشو)على(الأرضفيو)المعذبون(الحق)الوعد

.")2(اللّهبمشيئةالهدىطريقوتنير،والإيمانبالخير

)1(

)2(

وللأستاذليوروإها،كثيرةمناسباتفيالحادثةهذهالدينناصرأستاذناروى

الأولتشرينشهرفيلهزيارتنافي،القلمدارصاحبدولةعليمحمد

.871ص،وفلسطينلأردنامنأدباءمعحوارات
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الدرإسةالانحتىيُدْرَسلمحسينطهفكرأنالالسداستاذناويرى

دفاعأالانعنهويُدافَع،وبسطحيةوبغوغائيةبعصبئةكثيراًهُوجمفقد،الكافية

طهكانلقد.حسمِنطهفكرلحقيقةفهمودون،حقيقيةدراسةعلىقائمغير

العربيةاللغةورجل،تراثرجلأيضأكانولكنهعصرياً،رجلاًحسين

جمعمنبذَلاأنهيرىفهوولذلكمجيداً،دفاعأعنهمادافعوقد،الفصيحة

انسلخبأنهيُظنأنالصحيجغيرومن،حسينطهعنالتحدُثلدىمعاًالأمرين

عصريته.بسببتراثهعنأو،إسلامهعنأوعروبتهعن

كتبه،أشهرهو(الجاهليالشعر)فيضخةأحدثالذيكتابهأنويرى

العلم،منحظاًالكتبأقلوأنه،فيهموتغلغلاًالناسبينذيوعاًوأكثرها

وهو،الحقيقيةالشهرةسبيللهمهَدالذيهوبل،وتحقيقاتهمنهجهعنوابعدهما

وفي،العقليةالحياهفيأثراًكتاباتهأعظمفهوهذاومع،مؤلفهإليهرمىما

القرنمنالثانيالربعمطلعمنذالجامعاتفيخاصة،الادبيةالدراسةمناهج

.(1هذا)يومناحتىالعشرين

.)2(لجاهلياالشعرفيقالهاالتيقوالهأعنرجعقدحسينطهانويرى

)11

)21

فيه:ورأيهشاكرمحمدمحمودبالعلأممةصلته

محمدمحمودالعلامةإلىالمقربيناقربمنالأسدالدينناصرإنكا

.923-22صه،)يونيو(-حزيرانير()دناالهـئانينونكاالقضا.،مجلة:انظو

ولقول،شاكرمحمدمحمودوالأستاذ،الأفغانيسعيدالأستاذرايهمثلريرى

أقوالهعنوجعقد،حسينطهالدكتورأنمقالاتىِبعضفيبيًنتقدة:الأخيو

بعدبهصارحنيماوببعض،كتبهالذيبهذا،الجاهليالشعرفيقالهاالتي

شيئأيكتبلمولكنه،الأقوالهذهعنرجوعهمن،اَخرينبهوصارح،ذلك

يخطئون!الكبار()الاْساتذةعادةكانتوهكذا.كتبأوقالممابهيتبزأصريحاً

.3صا،المتنبي،"!االسرفيخطئهممنويتبراْون،العلنفي
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دروسهلىإالمستمعين،كتبهخزانةمنالمستفيدين،بيتهعلىالمترددين،شاكر

وشروحه.

فيفيقول!.ورعايتهإشرافهتحتوتحقيقاَتأليفاَإنتاجهبواكيروكانت

محمدمحمودالأستاذالصديقأخي"أما:(الجاهليالشعر)مصادركتابهمقدمة

علمه،مناغترفتفلطالما،وحدهالبحثهذاعلىيقتصرلافضلهف!ن،شاكر

وقتمنينفقكانماأكثروما،وتوجيههبنصحهوانتفعت،مكتبتهمنوأفدت

غزيرلولا،ليهإلأصلأكنلمبماويبصّرني،الرأيوجوهبعضفيهمعييناقش

حثيَفي-الكريموعونهبإخائه-الفضلأكبرلهكانولقد.نصحهوسديدعلمه

.(1")القراءيتداولهكتابفيالبحثهذاإخراجوفي،العملمواصلةعلى

:(السيرة)جوامعتحقيقهمامقدمةفيعباسإحسانوالدكتورهوويقول!

إخراجه،فيجهدناوعن،العملهذافيأنفسناعنكثيراَتحدَثنافقد،"وبعد

فإنما،وإتقانضبطمنهذاعملنابهيتمتعَماكلأنأعماقنافينشعرولكننا

الذي،شاكرمحمدمحمودالأستاذالأديبالعالمصديقناإلىيعودفيهالفضل

أيديناتحتووضع،فيهنسيرالذيبالطريقوبصَرنا،خطوةكلفيبيدناأخذ

وتواضعه،الواسعاطلاعهمنعليناوأفاض،الثمينووقته،القئمةمكتبته

لهمدينونفنحن،صعوباتمنطريقنايعترضماكلنستسهلجعلناما،الجمُ

ومن،أنفسناعندمنفهوخطأمنفيهكانماوأما،العملهذافيجاءمابخير

.")2(إنسانمنهيسلملاالذيالسهوقبل

الفضلصاحبفإن":(الخطيمبنقيس)ديوانتحقيقهمقدمةفيويقول

فهو:شاكرمحمدمحمودالأستاذالجليلالعلأمةهوالديوانهذاصدورفي

والتوجيهوالرعايةبالتشجيععملييتعهَدوأخذ،فيهالعملعلىبِحثُيبدأالذي

الطبعةمننسختهعلىبالاطلاعليوسمح-بوقتولابجهدِذلكفييضنلا-

)1(

)2(

.01ص،الجاهليالشعرمصادر

.2هص،(السيرةد)جوامعتحقيقهمقدمة
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علىبخطهدؤَنهاالتيوالتخريجاتالتعليقاتمنكثيروعليهاللديوانالأوروبية

عليئَيتعذركانومخطوطةمطبوعةبكتبِالزاخرةمكتبتهلياباحثمهوامشها

وعن،كلهفضلهبيانعنعاجزاًكنتفإنْ.لييبذلهالملوبعضهاإلىالرجوعُ

.(1")الجزاءخيرعنييجزيهاناللهأسألفإني،لهينبغيالذيالشكرَشكره

فيوحدهأُمةًالأسدالدينناصرفيراه،اللهرحمهشاكرمحمدمحمودأما

بشيخهبدأت،الأفذاذالعلماءمنطبقةبهخُتمت،العربيةوعلومالتراثمعرفة

.(الحماسةو)أسرار(الاَمل)رغبةصاحبالمرصفيعليبنسيد

فيماوالتدقيق،والتمحيصالضبطهذاعلىيقتصرلاعلمهأنويرى

الذيوالمثال،الضبطفيالغايةأصبححتى،التراثكتبمنويشرح،يحقق

تملأالتيوالتخريجاتالشروحهذهعلىولا،والتدقيقالتمحيصفييحتذى

علىولا،نفسهالكتابمتنعلىاحياناَتزيدتكادبحيث،الكتبتلكحواشي

ليحسالقارئأنحتى،المفيدةتعليقاتهفيتتمثلَالتيالاستطراداتتلك

فيهوأدخل،بالموضوعألصقالاستطراداتهذهأن-واستفادتهلاستمتاعه-

استطراداَ.تُعدأنمن

تخذله،تكادفلادزَبهاالتيالعجيبةذاكرتهعلىكذلكعلمهيقتصرولا

علىولا،ومخطوطمطبوعمنونوادرهاالمصادرلأمهاتومعايشتهإلفهلطول

بكلالعامرةخزانتهفيالكتبهوامشفيتقييدهاعلىدأبالتيالإشاراتهذه

فيفيرى،بعينهاقضيةفيكتاباًليفتجأنهحتىببعضبعضهاالكتبيربط،نفيس

كتابكلبذلكفاصبح،الأخرىالكتبفيالقضيةهذهورودمواضعالهامش

.غيرهعلىيدلومرشداً،الأخرىالكتبلىإيقوددليلاَكتبهمن

بعدحيناًبسماعهحولهمَنويطرفينظمهكانالذيالشعرهذاعلىولا

منفيهماعلى،القدامىالعربيةفحولمنفحلشعرتسمعأنكفتحسب،حين

.3صا،(الخطيمبنقيس)ديوانتحفيقهمقدمة(1)
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مرةإنشادهوعنالشعرقولعنانقطعثم،المعانيوعصريةالتناولحداثة

.شيءمنهيكنلمكأنْ،واحدة

فيهتخطئلاالذيالفريد،الأسلوبهذاعلىعلمهيقتصرلاوكذلك

كلوتنبض،صاحبهعلىدالاًيصرخفهو،الموضوعيكنمهما،كاتبهشخصية

.وتفزُدهالكاتببأصالةفيهعبارة

عند5يقف،وحدهالأمورهذهمنأمرِعلىيقتصرلاعلمهأنالأسدويبين

يظهرلاآخرأمراَذلكفوقإنثم،آنفيمعاًذلككلهوإنما،إليهوينتهي

الأسدالدينناصرمعايشةعايشهمَنإلأَيعرفهولا،كتبهمنكتابفيتفصيله

تراثنافيعجيبٌنافذٌبَصَرٌهوالأمرذلك:طوالاًسنواتكانكمالهوتتلمذ،إياه

العربيالشاعرصورةخلالهامنفيرى،الماضيأسدافيخترقيكاد،الشعري

ويضطرب،لواعجمنحناياهفييعتلجبماويحسن،قصيدتهينطموهوالقديم

إختلفشعرمنوصلنافيماوينظرنفساً،نَفَساًفيتابعه،اشواقمنأعماقهفي

إليكيُخيلالتيالصورةعلىترتيبهفيعيد،المتعددةالرواياتفيأبياتهترتيب

،الجديدةالصورة5هذعلىالقديمشاعرهاعندكانتالقصيدةابياتأن،معها

الجهدهذافيوهو،التتابعهذايقتضيانالفنيةوالوِحدةالشعريالنَسَقولأن

فيذلكيمثلحين-عليهوترى،ثانيةمرةالقصيدةولادةيمثلىبهيقومالذي

القديمالشاعرهوأنهمعهتحسبما،والذهولالانفعالأماراتمندروسه

والبحرالموضوعفيلتشابههاأمرهاالرواةعلىغئمإنما،القصيدةهذهصاحب

أبياتمجموعةأوبيتاَيقدّمثم،منهاليستوهيالأبياتهذهفاندشَت،والقافية

فيويضع،هناكولفظةهنالفظةويغيّر،أخرىأبياتبينفيضعهبيتاًويؤخّر

يحملكالذيبحدسهالأولىعلىفضلها،أخرىروايةفيوجدهالفظةمكانها

.الصوابهويفعلمابأنوتقزَلهتستسلمَأنعلى

مؤلفاتهشاكرمحمدمحمودالعلاّمةإنجازعنالانقطاععادةعلىوينبّه

(الأسماع)إمتاعكتابفيكفعله،ذلكفيعندهالوعودوتراخي،وتحقيقاته

فيوكفعله،عندهوانقطع،م4191سنةمنهالأولحققالذي،للمَقْريزي
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نصفمنأقلإلأَيتمولمجزءاَ،عشرستةحققحيث(الطبري)تفسيرتحقيق

وكتابةالعظيمالقراَنبهانزلالتيالسبعة)الأحرفبحثهفيوكفعله،الكتاب

(.المصحف

العراضفالآمال،الزمنمععندهالوعودتراخيالأمثلة5بهذويضرب

ربما،حوائلالتنفيذوبينبينهوتحول،فكرهفيلكثرتهاتنحبس:/فسهتملأالتي

ثانياًحيناَمردّهاكانوربما،غيرهعندهايقفلاالتيالأمورأصغرمن/حضكانت

له،اسيراًصاحبهفيقعأحدهمافيغلب،والغضبالرضىمعيتقلّبهوىَإلى

،عقيدةأوفكرةأوبمبدامتصلاًيحسبهموقفإلىثالثاًحيناًمرذُهاكانوربما

وأالمبدأدونفينافج،تحقيفهفيالاستمراراوكتابنشرخلالمنلهيعرض

فيه.ماضياًكانفيماالاستمرارعنوالامتناع،والرفضبالتأتيالفكرة

إلألتتحققينقصهالاوعودهبعضانالأسدالدينناصراستاذنايذكربل

الأخرىالأمورولكنها،التماممقارباويديهبينتاتمٌالعمللأناليسيو،أيسر

فيمعهعانيتماانسى"ولن:ويقولنتاجهبدائعمنحرمتناماحرمتناالتي

بعدالثانيةكانت،مرتينتوقفحين(الطبري)تفسيرصدوراستكمالسبيل

وعندعندهبمكانتهالمدذدخولالموضوعفيفدخلتعشر،الخامسالجزء

والأستاذ،المعارفداراصحابأحدمتريسفيقالأستاذ:النبيلينصاحبينا

بقيمةوبمعرفتهمابخُلُقِهما،الأمرفوشعا،فيهاالنشردارمديرالغضبانعادل

صعوباتمنوذئَلا،مقبولاًقبلُمنيكنلممافقبلا،العالمالمحققهذايفعلما

السادسالجزءصدورواتاح.محمودالأستاذنفسارضىماوالإدارةالمال

ذلك،بعدالتفسيرامروانقطع،تأثيْهإلىعالِمناعادحتىيصدركادوما،عشر

...لاستكمالهجهدمعهيفلحولم،مستكملغيروبقي

لمهـانفألِفناها،الجليلالعالمهذافيعرفناهاصفةالطبعفيوالحِدة

فقد،واسبابهانفجارهاوقتمعرفةعنالوسائلوأعجزتنا،نفوسنالهاتطمئن

امر،فيرضاهنطلبكنامااكثروما.نحتسبنكنلمحيثمنعليناتُشنُّكانت

هياجاًهاج،سخطماإذاحتى،سخطهمبعثذاتههويصبحالأمرهذافماذا
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كلفيحطّم،لديهوأعرهمإليهالناسأقربحتىمنهينجوأحداًيتركلاعظيمأ

صلة.كلويدمّر،وشيجة

كانتالتيالعالمهذاصفاتمنجوانبلأف!رذكرتماذكرتوإنما

وسبباً،علمهمثلفيكانممنيتوقعكانبما،العربيةالمكتبةيُغنِلمأنهفيسببأ

يمسكهحَرَّانيركبهكانمافكثيرأ،وبحوثكتبمن5بدأماإكمالعنتوقفهفي

يُبطئماعليهويسيطر،السابقكانوقدفيتخلّف،فيهشرعكانفيماالمضيعن

ممتإرتيابهاجسبهيستبدوكان،فيهيُشْرَعأنحقّهكانفيماالشروععنبه

رفضإلىبهيُفْضيحتى،مرحلةإلىمرحلةمنيتدرج،بهعلاقتهموفيالناس

وأ،علميبعملقيامهمنعليهبهيشيرونأو،يعرضونهأويقترحونهماكل

فهو:كلهابالأعمال5وحديستقلّالأخيرةالسنواتفيأصبحأنإلى،لهنشرهم

وهو،نشربدورليست،خاصةمطابععلىالطابعوهو،المحققأوالمؤلِّف

.(1")العربيةالأقطاربعضفي5وتلاميذبأصدقائهمستعيناً،يطبعلماالموزع

مفكّراً:الأسدالدينناصر

)تصوراتهي.مفكراًعليهتدلّكتبهمنثلاثةأنالمقدمةفيأوضحت

علىتدلّالكتبهذهأنعنفضلأ،والاخر(و)نحنوالعصر(و)نحن(إسلامية

لمووقتاًوعَنَتاًتعباًمنيوأخذ،بهاالتعريففيتوسّعتوقد،العلميمنهجه

منجانباًتمثلوهي.وإبداعوبصائروإضاءإتأفكارمنفيهالما،أتوقعهأكن

مستوىعلىجميعاًالناستخصّولأنهاالعصر،قضايامنوموقفه5فكر

وثقافاتهم.تخصصاتهم

فيفضيةوهي()2()المصطلجقضيةخلالمنمفكراًتناولهأهناأنيعلى

)1(

)2(

الذينمعظملأن،رأيهتبيانفيأطلتوقد،ام22/8/799الرأيصحيفة

الأسدالدينناصرأما،واحدةبعينٍإليهنظرواشاكرمحمدمحمودإلىنظروا

لشخصيته.مفتاحذكرهماولأن،عينيهبكلتاإليهنظرفقد

.4-938ص،والاخرنحن:انظر
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يستعملماوكثيراَ،الفكريالغزوأدواتأهممن:هوفالمصطلح،الأهميةغاية

،حروفتركيبمجردليسفالمصطلح،ذلكمنالحذروعلينا،الفكرلتغريب

المفاهيمفإن،التفكيرأداةاللغةكانتفإذا،ومصطلحومضمونمفهومهوإنما

مادته.هيوالمعلومات

الفاظهبفحصيبدأأنبالكاتب"ويحسن:والعصر()نحنكتابهفييقول

الذيالمعنىتأديتهامنوالتأكد،وتوضيحهامعانيهاوتحديد،ومصطلحاته

الفهممراكزومخإطبة،القارىاوالسامعإلىالوصولعلىوقدرتها،يريده

بتحديديبدأالذيالمهنةأوالحرفةصاحبشأنذلكفيالكاتبوشأن.لديه

منها،المطلوبالعملتأديةعلىقدرتهامنوالتثئتوفحصها،وآلاتهأدواته

دَلالاتها،وغامت،الألفاظمعانيتداخلتذلكمثلالكاتبيفعللمفإذا

اللفظاستعمالالممكنمنويصبحالمقصود،تحديدعنالمتلقَيوعجَز

منيصبحوكذلك،تتناقضقدبلتختلفقدمتعددةمعانِعلىللدَلالة،الواحد

باختلافتختلفاستخداماتالتطبيقفيثمالفهمفي:النصاستخدامالممكن

.(فيها")1المصلحةأصحاب

وأحيناًتتفقان،اصطلاحيةودلالةلغويةدلالة:دَلالتينلفَفظأنويرى

فياللغويةالدلالةمنظلالٌتبقىولكن،تتباعدانأوحيناًوتفترقان،تقتربان

.الدلالتانتفترقمهما،المصطلح

تحسينهمنبدلامتمكَناً،حقاًالمتوهمالحقيصبححتىأنهويوضج

والبرامجالخططووضع،عليهالبراهينوإقامة،لهالحُجَجوحشد،وتزيينه

،المتعددةالإعلاموسائلعادةتفعلهماوهو،الناسإقناعثم،بهالنفسلإقناع

والنفسية.الفكريةالتعبئةوأساليب

خبراءلهايخطَطحقيقيةحربوالألفاظالمصطلحاتحربأنويؤكد

.4صا،والعصرنحن(1)
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والتحليلبالخبرالإعلاموسإئلخلالمنالأنبإءوكالاتاُوارَهاوتسعر،دهاة

فيوشمتقر،الاخرينبينتُشِيعهحتىالمصطلحتكررتلبثولا،والتعليق

كثرةومن،وتخضعوالنفوسالعقولتلكلهفتستكين،ونفوسهمعقولهم

اولئكلغزووسيلةأصلاًوُضعأنهمع5،تردادفيهيوتأخذتألفه5تكرار

أهممنالمصطلحانويرى.وإضعافهاونفوسهمعقولهموغزو،الاَخرين

وفكرنا.تغريبناوسإئل

:اللغوي5معناأصلالذي()الشرعيةمصطلحذلكعلىامثلةويضرب

القانونعلىيدلّمصطلحاً)الشرع(اصبحثم.والقُربوالظهورالوضوج

فيالمصطلجوأصبح،التشريعأمريملكمنيشزعهاالتيوالمبادئوالأنظمة

اللهطريقهي،والشرْعةوالشريعة،فالشرع،وجلعزبالثهيرتبطالإسلام

مصطلحاستعمالفيدينيحرجمنوليس5،لعبادسنَهوما،ومنهاجه

.والمبادئالفوانينمنالبشريسئهلما()التشريع

دلالتهأو،اللغوي5معناأصلعناحياناًالمصطلحهذاأبعدماولكن

فيأداةيصبححين،والقُربوالظهورللوضوجمناقضاَيكونمافكثيراً،الدينية

تحت،لشعوبهمالقهر(أساليبد)تنطميستخدمونها،السلطةاصحابيد

غيرنيإبيةمجال!معمتعاونيناممنفردينأكانواسواء(القانون)سيادةمنستار

التمثيل.سليمةوغير،الانتخابسليمة

تكونمافغالباً،الدوليةوالاتفاقاتالمعاهداتأما،فُرَادَىالدولفيهذا

غالبعنهاينشأحينالحروباعقابفيولاسئما،متكافئينغيرفريقينبين

علىتسيطراتفاقيةأومعاهدةصورةفيشروطهالغالبفيملي،ومغلوب

(؟)شرعيةذلكمعتصبحفهل،المغلوبوإذلالوالزهْوالغَلَبةروجنصوصها

لواحداطنالوتجزئةمنعليهنضتماورفض،بيكوسإيكسهدةمعامقاومةوهل

.؟لدوليةا(لشرعية)اعلىخروجاَذلكيعد،هزيلةناتوكيادويلاتلىإ

فيتسير()الشرعيةأن-بعضهاذكرناوقد،امثلةعدةضربهبعد-ويوضح
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(ب)الشرعولا(و)العدل(ب)الحقلهاعلاقةلاوأنه(و)المصلحة()القوةركاب

تتقفَصقد()الشرعيةإنبل(.و)قربو)ظهور()وضوح(هوحيثمن

وتخفيفيهالتتنكرو)الظهور(()الوضوحمسوحوترتدي(،و)العدل()الحق

ولو()المصلحةوعلى،غاشمةولوكانت()القوةعلىالقائمةالحقيقيةصورتها

الاخرين.لمصالحإهدارفيهاكان

القبيحالمعنىيزئنلفطأفيهتجدالذي()المصطلحإلىتلجأفهيولذلك

منه،والنفوسالأسماعونفورقبحهمنيخففاو،صورتهويح!ن،الحقيقي

ارديةب)تفصيل(مَهَرَة(وفكريةلفظيةازياء)مصممويقومبأنذلكويكون

مصطلحمثلأفوضعوا،مصطنعةمحاسنلهوتبرز،المعنىعيوبتغطي

ولكن،عنهويدافعيقبلهانإلأَأحديملكلامصطلحوهو(الإنسان)حقوق

الأضعفالدولشؤونفيللتدخّلوستاراًذريعةاحياناًتتخذهالقويةالدولبعض

المصطلجهذاواستعملمواطنيها)1(،وتأليب،أنظمتهاأورؤسائهاوتغيير

منه.اليهودبهجرةيسمححتىالسوفيتيالاتحادفيللتاثير

وتفسيرها(العامةوالحرياتالإنسان)حقوقعُنقلَيئَ"إن:ويقول

.صريحاً")2(عملياًانتهاكاًانتهاكهامنخطرأأشد،المفشريناسبالذيالتفسير

مختلفة،عصورفياستخدمتالتيوالشعاراتالمصطلحاتمنويذكر

التوازنو)حفظ(الأجانبالرعايا)حماية:الأخيرينالقرنينخلالخاصة

فتحْتَ(الإرهاب)مكافحةبمصطلحالاَنيعرفماهذاعلىمثالوأبرز:اقول(1)

لها،موالياًنظاماًوأقامت،اْفغانستانفيأميركةتدخلتالمصطلحهذا

تحت،قوتهوتدميرالعراقنفطعلىللسيطرةالشيءنفسفعلالاَنوتحاول

الثاملالدمارأسلحةأكثرتمتلكأنهامعالثامل(الدماراسلحة)نزعمسمى

ممتلكاتهمويدمرون،ويقتلونهمالفلسطينيينالاَناليهودُويحارب،وأفتكها

ذاته.(لإرهابا)مكافحةمصطلحتحتويصادرونها

.64ص،والاَخرنحن)2(

42



كانت،ظاهرهافيالمقبولةالمصطلحات5هذأنويبيّن()الإقليميأو(الدولي

واحتلال،الاصعفالدولشؤونفيالقويةالدوللتدخلوحُججاًذرائع

واستعمارها.أراضيها

،1991-0991لثانيةالخليجاحربوهوعاصرناهجديدبحَدَبويذكرنا

علىيزيدمامعهاتحشدأنكبرىدولةاستطاعتكيفنذكرومازلنا":فيقول

ستاراًذلكأنحينفيأجنجي(غزومنبلد)تحريرشعارتحتدولةثلاثين

فيومكامنهاالقوةمظاهرتدميروهو،الحقيقيللهدفالقبيحالوجهلتزيين

.(1")تهابمقدرالتحكُموا،مواردهاعلىلاستيلاءوا،كلهاالمنطقة

المعانيلتزيينالشكلمقبولةت2مصطلحاسبكعلىالكثيرةالأمثلةومن

الحقيقىِ،المعنىعنبهاوينخدعونالناسيقبلهابحيثالنفور،تسئبالتي

معنا5ويزولالاصلياللفطويُنْسَىترديدهالكثرةوالعقولالنفوسفتتخذَر

لامرالظاهريةأوالجزئيةالمعالجةهوالمقصودفكأن(العدوانآثار)إزالة

إزالةأنإذ(العدوانأسباب)إزالةالتعبيريكونأنيجبكانحينفي،طارئ

المدىعلىتجديلاقاصرةنظرةهيأمر،كلفيالاسباببقاءمعالاَثار

وانتشارها.(ثاره)اَوعودةلأمراتفاقملىإتدعوقدبل،لبعيدا

)التحرير(منبدلاًفيهنتحذَثأصبحناالذي)التسوية(ومصطلج

ومصطلج)الطرد(،وهوالحقيقيالكريهالهـمصطلحمنبدلأو)الانتقال(

.()فلسطينمنبدلاً()إسرائيل

العربية:القوميةفيرأيه

نأأريدلاوأنا،خلافيموضوع"هذا:فأجابالعربيةالقوميةعنسُئل

كناإذاالقوميةلأن،قوميةأقوللاأنا،والعروبةالإسلامبينخصومةأصطنع

لأوروبي،االنمطعلىأوروبةمنالقوميةهذهروادبعض!استوردهاكمافهمناها

.47صوالاَخر،نحن(1()
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يكادانأنهماحتى،متلاحمانأمرانوالإسلامالعروبةولكن،بهليشانلافهذا

الإسلامبينالمفتعلةالخصومات5هذاصطناعيجوزولاواحداً،أمراًيكونان

واللغة.الثقافةناحيةمنالأقلعلى،عربيهومسلمكلأناعتقدوانا،والعروبة

مسلموأيّ،(591:الشعراءأقُبِيهز"عَرَثوبِلِسَانٍ"وجلعزَّاللهكتابفيجاءلقد

ماعلىيعترضلأنه،الجوانبمنجانبمنإسلامهيجرح،بالعروبةيستهين

وجل.عزَاللهكتابفيورد

الوحدةفيظهرالذيالأوروبيبالمعنىعرقيةليستعندناالعروبة

القضيةلأن،نتفاهمأنيجبذلكأجلومن.إلخ...والألمانيةالإيطالية

بينوالمتضاداتالمتناقضات5هذمثلبرزتقدتكنلمفحينما،خطيرة

حينولكن،وعربيمسلمبينيفزَقلاكلهالعربيالمغربكان،الثنائيات

أخرىعنصريةقومياتأيضاًمعهابرزت،العنصريةالعربيةالقوميةفكرةبرزت

هناكيكنلمالعرببعضعندالقوميةالعنصريةبروزوقبل،العربيالمغربفي

الإسلامية.والوحدةالإسلامشعورإلأَشعور

عنصرية،ليستعندناالعروبة...المخاطر5لهذنتنئهانيجبلذلك

"اللسانعربيةالعروبة":قيلكماوإنما،أمريكةمنمستوردةفوميةوليست

وَحضارةً،ثقافةَّمسلمٌهونصرانياًكانلوحتىعربيوكل،عربيهومسلمفكل

فيالتلاحممنكثيرشيءلىإنصلوتوضيحهاالمعاني5هذبلورةفينجحنافإذا

.(1")والإسلاميةالعربيةالمجتمعات

العربية؟الأمةحاليرىكيف

:فأجابهذاعنسُئل

الأسى،منكثيرإلىتدعووهي،للعيانظاهرةاليومالعربيةالأمة"حال

ثم،إليهاَلتماأسبابوبيانأوضاعهاتحليلفيالعميقالتفكيروتقتضي

.58صهـ،ا234رمضان03اليمامةمجلة(1)
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منالأمة5بهذالنهوضأجلمنالمجديالعملوأساليبالعلاجطرقفيالتفكير

،بالمرارةالشعورإلىيدعوالعربيةالأمةليهإوصلتالذيالترديهذاإن،كبوتها

5،يتجاوزلاالذيزمانهوفيالطبيعيحجمهفيشعورهيحصرأنالعاقلوعلى

وتراثنا،بحضارتناكفراًلتصبح،الماضيعلىالمرارة5هذتنسحبأنيجوزفلا

حالتهممثلفيعصورهمكلفيكانواالعربأنيرددمنالأيامهذهنسمعأنناإذ

حياةففي،صحيجغيرحكموهو،الأوضاعترديومنالخلافاتمناليوم

سوداًصفحاتٍنجد،الحاضرالوقتفيالمتقدمةالأممومنها،جميعهاالأمم

علىالحكميجوزفلاهناومن،ملائكةوليسواناساًيظلونفالناس،تاريخهافي

وا،الماضيفياوضاعهافيهاتردَتالتيالمراحلببعضالعربيةالأمةتاريخ

ثمدينها،بفضلالأمةهذهامشطاعتفقدأبنائها،بعضبينالنزاعفيهااشتد

الحضارةروافدأهممنكانت،متطاولةحضارةتحققأنرجالهاعظماءبفضل

الحالية.الإنسانية

الماضيإلىالحاضرمنالمرارةشعورينسحبأنيجوزلاكانل!اذا

الشعورهذايمتذَأنيجوزلاكذلك،شأنهمنانتقاصاًأو،بهكفراًفيصبح

المثقفينلطبقةيجوزلاأنهاعتقدلأنني،منهيأساًفيصبحالمستقبلإلىبالمرارة

الياْسمنيمنعهمفالإسلام،المستقبلمنييأسواانمئاوالأساتذةوالمتعلمين

أتقَؤمُإلَأأللهِزرخمِنيَألشُلَا"إنَه:التنزيلمحكمفييقولوجلعزوالله

رحمةمنالقنوطعدملىإتدعولتياكثيرةوالايات،87(:ايوسف"اَتبهَفِرُونَ

أكناسواءالمستقبلأجيالومخاطبةوالتوجيهالتعليمفينعملإنناثم،الله

ييأسأنالمستقبلجيلمعيتعامللمنيجوزولا،صحفيينأمكئاباًأمأساتذة

المستقبل.هذامن

تنهضأنامشطاعتثم،للتخففمثالاًكانتأمماًجيلنافيشهدناوقد

والاتحادالصينمثلكبرىدولةتبنيوأن،الإعجابمثإرصارتنهضة

إمبراطوريةورأينا،وتسقطتتفككالدولتينهاتينإحدىرأيناثم،السوفييتي

وقد،الشمسممتلكاتهاعنتغيبتكنلمالبريطانيةالإمبراطوريةمثلعظمى
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ذلك.دونالانواصبحتتراجعت

بثِّرسالةيحملواأنعليهمالذينوالمثقفينللمفكرينعبرةهذاكلوفي

التيالمجديالعملطريقبيانمعاليأسعدمإلىوالدعوةوالاستبشار،الأمل

.(1")الهدفلىإتوصل

إلمستشرقين:الينظرته

جميعاًليسوافالمستشرقون،الخطأإلىمدعاةالتعميميةالأحكامأنيرى

ولكننا،والاستعمارالتبشيرظلفينشأالاستشراقانفيشكَّمنوليس،سواء

فقد،كثيرةفوائدالعربالباحثونمنهااستفادللاستشراقثماراًنجدذلكمع

كلفيالعلميالمنهجوتأكيد،5ونشروتحقيقهتراثناعلىالاطلاعرؤادمنكانوا

عنوإفاضغينةعنإفا،أحكامهفيوأسرفوغالىاشتطَوبعضهم،ذلك

هذهعلىاطلاعهميكنمهما،ثقافتناعنتختلفثقافةأصحابلأنهم،جهل

الثقافة.

شاعرأ:الأسدالدينناصر

مكتنفةالحياةدامتوما...النابضالأمةقلب-نظرهفي-الشاعر

)2(،الروحلبقاءومشيراًللحياةرامزاًالقلبهذايخفقيظل،الأمةجناحي

بنعمتيوحباه،سواهبهيخمقلمبماتعالىاللهخضهمخلوق"الشاعر:ويقول

مااذافالشاعر...الكبرىالنعمةوهما،المرهفوالإحساسالفئاضالشعور

مرهف،العقيدةصريح،الرأيحز،بشعورهمندفعاً،بعاطفتهمسوقاًكاننظم

نأفحسبه،الناسرضاءيهفهلا،الألفاظجزل،التركيبجيد،الإحساس

،0000)3(

صمير5ويريح،لمسهيرصي

)1(

)2(

)3(

.04صاهـ،421شعبان8اليمامةمجلة

.88ص،العصوربينجسر،لأسداالدينناصر

نفسه.السابقالمصدر

46



الراجز:قالكماوهو،جميعهاالفنونذروةهوبل،فنالشعرأنويرى

للشعر،تفزَغإذاإلأَشاعراَيكونلاالشاعروأن،"سُلَمهوطويلٌصعبٌ"الشعر

جميعوفيالجاهليةفيالعظماءالشعراءكانكذلك،الفنانشأنذلكفيشأنه

يقولمَنالعلماءبينمنوُجدذلكومع،الحديثالعصرحتىالإسلامعصور

الشعر.

يقولأندونقليلةأشهربهتمزُتكادولا،الشعرقولعنينقطعلاوهو

،قصائدهبجمع5تفكيرعنسُئلولما.الحياةوشؤونالنفسشجونفيقصيدة

.(1)بحكمهمويثقيعرفهمالذينالنقادرأيعلىيتوقفأمربأنهأجاب

حياتهفيمتناقضتينشخصيتينيعيشأنهصحفيةمقابلةفيويصرج

العلمي،اكاديميبالجهدالأمريتعلقحينصارمةعقلية:إحداهما،الأدبية

الشعرومنه،ذلكبغيرالأمريتعلقحين،شعريةصوفيةوجدانية:والأخرى

البادية-البيئة5هذ"في:الحديثمنآخرموضعفيويقول.الحالبطبيعة

ذلك.بعدتكاملتالتيوهي.والعاطفيةالشعريةالحياةبذور-كانتالعربية

جزءالشعرهذاأنأحسنَالأمويوالشعرالجاهليبالشعرالشاباتصلفكلما

هذهوأن،ويعايشونهبهيحيطونكانواالذينمنهمقائليهوأن.طفولتهحياةمن

التيالحياةواقعمنهيإنماالشعرذلكعنهايعئرالتيوالمعانيوالمُثلىالقيم

فيها!.نشأ

يمتعككما،ويروقك5شعريمتعك،مطبوعشاعرالأسدالدينوناصر

الرومانسيةوالرقةحيناَ،اللفظفيالجزالةسمة5قصائدعلىويغلب5،نثر

.الأسلوبفيالحالمة

سعرهفيوهو،وحديثهقديمهالعربيالشعرعلىالاطلاعواممعرهو

معالتواصلرحرارة،والوضوجبالبساطةقصيدتهشَسمأنعلىحريص

.القارى

.981ص،وفلسطينلأردنامنأدباءمعحوارات)1(
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فيتغييراتمنالمعاصرةالعربيةالقصيدةلهتعرضتماواكبأنهومع

محافظاَوظل،منهاأفيعنبعيداَبشعرهنأىفقد،والداخليالخارجيبنائها

منكلعليهاستقزَمامعينسجممماوهذا.قصيدتهبناءفيالقديمالنمطعلى

.السواءعلىوالأدبالحياةفيومزاجهأسلوبه

نأيتمنىكانإنهبالقوليكتفي،بالشعرالإبداعيةتجربتهعنحديثهوفي

السمةوهيوالأدباء،العلماءتواضعبابفييقعإنماوهذاضاعراَ،يكون

الباحثوالعالم،الإنسانالأسد:الدينناصرشخصيةتلونالتيالبارزة

بعامة.والشاعر،الناقد

فيإليهذهبناماتؤئدقد،شعرهمنمختاراتالفصلهذااَخرفيوساثبت

إلىالطريقالمختاراتوهذهالإضاءةهذهتمهدوقد،هذهالنقديةإضاءتنا

فيهذهقراءتنامعتختلفلاحقاَ،الشعرنقادينجزهاأخرىنقديةقراءات

آخر.جانبفيمعهاوتلتقي،جانب

البيتينذاتوالمقطعة،المفردالبيتبينلقصائدهالخطيالنسقويتوزع

.الكثيرةالأبياتذاتالقصائدوبين،بيتاَعشرأحدإلى،أوأكثر

عاماَ،عشرستةوعمرهم9391عامفكانتالشعريةمحاولاتهأُولىاما

تح!روقد)أمل(،وعنوانها،الرفاعيالمنعمعبدأستاذهقصيدةفيهاعارض

زافاًالفتاةتلكيناديوفيها،ببيروتالأميركيةالجامعةفيالضائعحئهعلىفيها

في،عليهحبهافيهسيطرحدوإلى،الفتانوجههالجمالوحنينهشوقهإليها

مطلعها:فييقول.ورَواحهوغدؤه،ومسائهصبحه

الحالمهْوالنظرةوبالشوقالهائمهْبالفكرةبنيتَكِ

الناعمهْالصبانسماتومنالهوىموحياتمنأغذيكِ

خاتمتها:فييقولأنإلى

قائمهْصورةمنلشخصكِفكمطريقِيعليئسَددْتِ
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الحمامةخلالهامناستحضر،م0491عامنظمهاقصيدةذلكوتلا

،بالقدسالعربيةالكليةفيمبعوثاًطالبأكانحينقالهاوقد،حزملابنالمطؤقة

الطلابيتدخللاأنالأردنشرقيفيالمعارفمديريةشروطمنوكان

قئدالذيالأمر،الكليةأسوارخارجتجريالتيالعامةالأمورفيالمبعوثون

.والانعتاقالحريةإلىتوقهامنوحذَ،الأسدالدينناصرروح

:طير()ياقصيدتهفيفقال

بالجراحْتُثخَنُوإلامَتُستباحْمالكَطيريا

الجناحْ؟مقصوصأنتأوسادراًتُطرقُوعلام

الرماحْفيكوسدَدواالمهينالقفصفيحبسوك

يُزاحْوذايزيحُهذابدورهموتعاوروك
يُباخْلاسراًوكتمتَظلمهممنهمفقبلتَ

:يقولأنإلى

جراحْ)1(يابكمرحباًياراضيأطيريكانإن

العربيةالكليةفيطالباًوكان،العشرينيبلغلموهو،شعرهباكورةومن

ولها:ا،بالقدس

يَعُقلافؤادٍفيوصُنتُكِدمشقياحيناًهواكِكتصتُ

يرِد!ولايلينلاواعرضَعمداًالمتبولُقلبيتشاغل

حَرْقالمكنونحئكمنوبيوبالتخفيبالسلوتظاهر

خَفْقُالحبفؤادمنويبدويُعزَىأنحمثكلوآفة

خَرْقالقلبصغيروكلهمقوميفيكأداريولكني

وطَوقسجنٌبهويُذعِرهمواتهامإًذنباًهواكيرون

.-5253ص،وشاعراًناقداًالأسدالدينناصر(1)
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مَهينِسوىالذليلكانوهل

بياناَجعجعاتهمُفتحسب

ومَلْقُحَذَرٌضَعْفَهيداري

وحقنورٌهُراءَهموأن

:يقولثم

سَبْقُالمجدفيلهموأجدادتداعتآثاراينبلادي

دمشقُيامجدكِبناةُوأينوعمروٌمعاويةبهاواين

:(دمشق)نكبةشوقياحمدبقصيدةواضحتأثروفيها

دمشقُيايُكَفْكَفُلاودمعأرقبردىصَبَامنسلالم

فيتمكَنتالشعرأدواتأنعلىيدك5ُصبافيالأسدالدينناصرشعرإن

منها:التي(ضاع)حُلمٌقصيدتهالجيد5شعرومن،مبكرةسنفينفسه

يرجعاأنمنبدلاعاشقٌأعرفهإننيتقوليلا

يخضَعَاحتىيلبثلاثمنافراَتأئىكمتقوليلا

تجعلولا،وأحكامهللحبالاستسلامتأبىهاهناالأبيّةنفسهأنويبدو

تلبثلا،غضبجمرةتكونأنولعلها،الحالظاهرهذا.العقلبيدإلأَقيادها

استرضاها.تفعللمفإن،اغضبتهمنتسترضيهأنينتظرثمتنطفئأن

منها:التي)ظمأ(قصيدته5صبافيالجيدشعرهمنوايضاَ

الضلالعنارعَوَيتُكنتإذننفسيزمامملكتأننيولو

المُحالطلبفييضيعيكادشبابِعلىعليئاسفيفوا

دخانعليهاستسلاموهو،الحبلسلطانكالمستسلمةهاهنانفسهوتجد

يصلحعواطفهلحرارةو)ظمأ((ضاع)حُلمٌفيوشعره.املوخيبةاسفِمن

.العشاقلهفيتواجد،يغثىلأنمنهفسم

منحقهصباهطوريعطيأنبعدوهو،العِفَةمعالتجويدغزلهفيماوأبرز
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كالرثاء،،مختلفةلأغراض5عمرأطوارسائرمعآفاقهتتسعالشعر،

قال.وصقليةالأندلسفيوالمسلمينالعربمجدإلىوالحنين،والإخوانيات

:م6791سنةزارهاوقد(أندلساْرض)ياقصيدتهفي

الدار؟غريبواناهنابلدي:والأسىالتفجُعلييحقأفما

أوطاريأوطارهمولامنهمسيماؤهمولاأهليمنالناسلا

الأخبارعنينبهشيأحداًواجدٌلعليبينهمنقَبت

الاثارأثراًمنغدواقوميمنبهماً:الحزينالصمتفأجابني

الذيالأندلسفيالطوائفملوكحكمإلىيومئالقصيدةهذهفيوهو

بدولةاتحدواكانواولو،فيهاوالمسلمينالعربعلىالقضاءفيالسببكان

:فيقولواقعناويشئه،هناكمرفوعةالإسلامرايةلظلتواحدة

الأخبار؟منمثلكمونصيرُكماككمماَلثايكونأترى

قليلبعدوساًثبتها،مختارهبل،ونقئهشعرهرضيئمنهيالقصيدةوهذه

.5قصائدبعضمع

عنهاسُئلفقدالنثرقصيدةفيرأيهعنبالحديثالفصلهذاوأختم

عليهتطلقأنشيءشأنيرفعمماوليسوصفاتهاسماتهالها"القصيدة:فأجاب

موجودالفنيوالنثر.الاسمذلكعنمختلفا5ًوجوهرحقيقتهفيكانإذااسماً

أكثرولكنَّ.)قصيدة(أحديسقَهولم،القديممنذالأدبيتاريخناعصورفي

اللغةمعرفةوتعوزهم،يستسهلونهاإنماالنثرقصيدةإلىالاَنيلجؤونالذين

.(")1والتراثوالأسلوب

!!!

.091-981ص،وفلسطينلأردنامنأدباءمعحوارات(1)
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شعرهمننماذج

مغربناأهليا

والفِكراالنفْسَهاجالشوقمنحادِ

منتشياَالأفقِفيترنيمُهينداحُ

مبتهلاَالليلجَنباتِفيينسابُ

مَثانيهُيتلوعابدٌكأنه

بِهماستبدَنَشوىخلفِهمنوالقومُ

سمعواماسِحرِمنأرواحهمتوذ

لهفِمنالجسمِقبلَالأهلفتبلغ

فاتئِدَنبلَغْتَقد،الشوقِحاديَيا

معذبةَأشواقاَالنفسفيهِجتَقد

وعزتهبالماضيتغئيتَلفَا

تكرِمةَالزَحمنُلناأرادلفَا

وسَطاَافةَوخدتنارسالةَ

أغلفةَالجهلُكساه!بلاداَجِئنا

وانتصرتاليأسطولبعدفاستبشرتْ

هُدىَمنارُفيهاعدلن!منفكان

ومعرفةفكراَحضارتناكانت

سواسيةٌفيهاكلهمالناس

السَّفرايُطربَحتىالصوتيُرددُ

عِطراانغامِهمنالبيدِفييب!

والقَفراوالظلماءَالوحشَفيؤنس

والأجراالغفرانيسألُتائبٌأو

والذكرىالنأيوطولُالحُداءِعَذبُ

مسْرىغاياتهاإلىتستطيعلو

صَدرااهلهاعنالنَّوىبطولضاقت

صبرالنايتركْلمالعذبُحُداوْك

دهراصدرنافيطُويتْلطالما

فخرابناالدنياتاهتِأنْأيامَ

ذِكراآساتهمنالوحيفأنزل

الزُهراالأنجمفبلغْناالهدىعلى

جَوْراأركانهاملئتوقدسُحماَ،

البشرىلهافحقَّقنافينابالنّه

فجراظلمائهافيالعلموأشرق

قدراعندهاتسامَواللعالمين

حُمراولاسوداَلاالوِردَتمنعلا

تَتْرىسامقِتُرابوذكرياتُعِبَرٌكفهاحافلاتٌمواكبٌ
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شيَعاًالهوىفيفصرنااختلفناثم

مُتجهٍكلمزقتناطوائفأ

وانتقضتْالحالغيرالحالتبدل

قائمناقاممااندلسبىعهدمن

لهيريدكل،بينناوكيدنا

يركبناوالذكُصلفِفينتيهُ

وطنفيوالسلطانِالحُكمِقيمةما

لناوالصغارعليناالهوانطال

بناالعدؤَمكرعلىانتفضناثم

دعةٍولايأسإلىنفيءولن

لقيتُهُمُأهليها،الشوقِحاديَيا

ثقةِذويالأقصىبالمغربلقيتُ

ذخيرتناأنتممغربَناأهليا

فانبعِثوا،العدوانبالحمىطغىقد

وصخرتهالأقصىالمسجدناداكم

نخوكُبمالخُلقِاصيلمننادتكم

واحدةوالدارُ،عِزُكمفعزُنا

رسالتنابَفغنا،الشوقِحادِيَيا

قصيدتهيلقيشاعراًأكنْولم

طربمنخفمشوقاًرأيتَفإنْ

اسفاواالعشَاق،معيُجْديفليس

ك!!
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كِبرابهايُزهىدولةٌلهكل

جهراوإنْسزَاَإنْالعداوَةريحُ

كفراالهدىوارتذَالعزشوامخ

ظهراللعِدىذلأًلِيخفضإلأَ

نصرابهأرخِصْقومهعلىنصراً

الحُزَا!يُستعبدإذ5ْالجاابخسَما

الئكراوالأذىعنهالضيمَيمنعِلا

والقهراالعَسْفَنُسيغغدوناحتى

المكرا!نُحسنِلمالوغىفيلكننا

الوِزراذلكعنانطهرحتى

خيراالهُدَىركبعنرئيَجزاكَ

الأمراأحكمواللمعاليسعواإذا

واستشرىالعدوانبالحمىطغىإذا

أزرابكمنَشْدُدْاخويكملغوثِ

أسرىالذيسبحاناللهواية

الثأرانُدْركحتىالأهللتنصروا

المزَاكُلّناشربناذللناوإنْ

شِعراأنشَدْتَنيالذيتلَوتُوقد

حَرَّىمهجتيمنزفرةٌلكئها

عُذراوالتَمِس!ضلالأتَلُمْهُفلا

أدرىبالهوىفإئافَسلنا،عذلٌ

ام079يناير



للأحداثيصبروالحُرُّ

الأسد:الدينناصرقال

فجاشت.القلبفيجراحةإثرعادنيقدعمرالرحيمعبدالشاعر"كان

بهيجمعنيإنه:بقولهلهاومهَدبك(مامثل)بيعنوانهاجعلبقصيدةنفسه

مطلعها:التيقصيدتهونشر.القلبومرضالشعرُ

اقدارِطوعُجايىادمابنِعمرُوأفكاريدائيفيالملامةكُفي

منذإليهاعُدتُولكني،حينئذتكتمللمبأبياتليأوحتْقراتهاوحين

طثها،علىعازماًوكنتُ.أخرىأبياتاًإليهافأضفتُ،جوهافيوعشتُ،ايام

أركبأنتستحقعمرالرحيمعبدتكريممناسبةولكن.كلهبشعريأفعلكما

المناسبة:بهذهلهتحيتيالأبياتوهذه؟الصعبمعها

أسفارِنِضوعنالدُجىحُجْبَهتكتَساريمنبُوركتَقدالبرقساريَيا

عارِموحشبىفراعفيممتدةمظلمؤيهماءَعلىخُطإهضاعت

بأطمارِتمشيصورة:رأواومَنْمثلهمُالرَّكبفيأصحابهيراه

وإبصارفهمذويمنوصفوةٌيعلمهافالثهحقيقتهاما

الدارِنازحُويَدْنوالقريبُيَنْاًَىمائجةالأشباحُتُرَىالظلامِوفي

بالضاريليسَماضارياًنَرىحتىاضْلُعِنااحناءِفيالوهمُويَكبُرُ

الهاريجُرفِهفييغيِّبَهاحتىحقيقتَنايُخفيالذيللطلامِما

وأحجارِتُرلبمنالتبرَتستخلِصُمؤتَلِقأالنُّورَفيهتبعثسواكَ

واري5زَنْدُرفيقٌسواكَماليساريمنبُوركتَقدالبرقساريَيا
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مَسْرَبُهاالأفقِفيسُبُلاًليأنَرْتَ

والهةالأبصارضوئهاإلىتعشو

أرهقَهُالغيبضميرفيمسافرٍ

ومرتَحلٍحَلفييَخبطيظل

مَسيرتَهتَهْديعَلَمعلَىناراً

تجمعُناالقلبهمومجمال!أبا

آونةًبالصصَتِنكتّمهاكثا

فميملءُالماءُوهذاأقول!ماذا

يسترِنيالصصتُهذاوحسبُكَحسبي

خَفرٌزانهالِحاظٍصرعىونحن

تعميةًالأشياءِتوريةَأكثرتُ

بلديفيالناسوحال!ولُبْنَىلَيْلَى

حملاقدقلبادْيشتكيلافكيف

أثْقَلَهُالأعمارِمنبألفعمر

يعرِفُهاليسصروفٌوللزمانِ

فَلَكٌلهاودُنيانا..الرحيمعبدَ

صوراًنكتسيظِلال!فيهاونحنُ

منتظراَللأحداثيصبروالحزُ

أشعارِأبياتِفيالدزصائغَيا

تُبدِعهاوالاَدابِللشعرِسلمتَ

تُسمِعُناحينبخيرنزال!فما

مقتَحِماًالاَذانِفييُجلجلُيمضي

أعذبَهاالأشعارمننظصتلفَا

ناريليالعلياءِفيتُوقِدُورحتَ

سئاركلُبسناهاويهتدي

والجارِالأهلِوفِراقُالسُرىطول!

أنوارِلَمْحَبعيدٍمنيَرَىحتى

أخطارِبعدفيهالأمنَوتبعثُ

أطوارِبعدطوراًوالشُقمِالح!ثفي

أستارِطيئَلتبقىأخرىوالؤمزِ

أسراريفضحَوأخشىالمَشُوقُأنا

وأوطاري؟أشواقيتعرفُألستَ

باريخالقِمنمُبدِعِهاسبحان

لِسفَاريطوعاًانكشفتْلكنّها

لأشعاريوحيٌكلّها..وأمَّتي

أوزارِتحتوناءاالسنينهذي

وأفكارِهئممنالناسُيرىلاما

العارِمِنَعِشناماعاشَالذيإلأَ

!ادبارِإقبال!بينَمايدورُ

أقدارِتدبيرِمنونهبطُنعلو

إعسارِبعديأتياليسرِمِنَيوماً

أسفارِطئاتِفيالعِطروناثرَ

وإيثارلإخلاصِرمزاَودمتَ

أسوارِكليعلوالحقيقةِصوتَ

وأغوارِأنجادِبينالمَدَىيطوي

مضمارِكلفيتُنْشِدهاوصرتَ



ومحتارِملهوفٍكللهايرنومألُكةًالقولِفصيحمنأرسلتها

بمزمارِغنَاهاداودَكأنسلاسلُهاالصافينبعكمنتنسابُ

عِشتارِوحيمنأوأولمبجبالُومَهْبِطَهادِلفيموطِنَهاكأنَ

وإيسارِعُسرٍفيالصدقُودَأبُهامقاطِعهافيتَسريالحقحلاوةُ

وأوتارِقيثارٍبينموقعاًنغماًأوصالنِافيالعزمَوتبعثُ

منزلةًفيهأبغيللشعرفزِعتُ

أرباًبهاأبلغلمْ..لكتحيةً

أبكاريبعضفأهدي،إليكَتدني

مقداريجاوزتُقدكنتُإذافاغفِرْ

!!!ب!
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اندلساْرضيا

منوذهب،م6791حزيرانحرببعدإسبانيةالأسدالدينناصرقصد

وصولهوصادف.العابرالأندلسيالمجدبقايالرؤيةمتشوقاَالجنوبإلىمدريد

يتحذَثونالدنياأصقاعمختلفمنالستاحفيهاجتمعدينيعيديومقُرطبة

:فقال،الأقوامتلكبينولغتهقومهفافتقد.متباينةبلغات

قَرارِبغيرملهوفاَوأهيمُوأداريلوعتيأُكئمُليما

سِتاريانكشافَنفسيعلىأخشىتجالُداَالحبيسالشوقَوأغالبُ

الدارِ؟غريبواناهنابلدي:والأسىالتفجُعُلِيَيحقأفما

أوطاريأوطارهمْولامنهمْيمعيماؤهمولاأهليمنالئاسُلا

الأخبارِعنيُنبهشيأحداَواجدلعفيبينهمُنقَبتُ

الاثارِأثراَمنغدَواقوميمنبهماَ:الحزينُالصمتُفأجابني

بينهمْعُمريقضيتُالذينَأينَ

خيالهمْبطيفِوجدانيوملأتُ

مُتَمَعناَقارئاَفيهموحَييتُ

ونعيمهمْبؤسهمْفيوصَحِبتُهمْ

خَطْوَهمْأتابعُخلفهُمُومشيتُ

منهمُالأوائلِمعأصبتُإني

ليفكانَالعصورعبررافقتهمْ

ماثللِيكأئهالبعيدَأدْنى

القاهمُأنعليئيعرُمنيا
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الأظفارِناعمَطفلاَكنتُمذْ

الأشعارِأعذَبَعنهمْوروَيْتُ

الشُفَارِعلىمفاخرهمأتلو

والأقدارِالأحوالوتقلبِ

التسيارِعصابعدَهمُأُلقِلَمْ

الأبرارِوصحبةَالجهادِأجرَ

الأسفارِمطئةَالخيالمتنُ

ونهارِبليلةِالزمانَوطوَى

الأحجارِمتوشَديالثرىتحت



تحيةٍبخيرِعنيحُثيتُمُ

ومشيتُمُنَذركمْوَفيتمْفلقد

الحِمَىدونأرواحكمْواقمتمُ

أجسادكمْمنالأرضِهذيفتراب

بأريجكممتضفَخٌوهواؤها

خلوتيفيصوتكمْلأسمعُإني

خُطْوةموضعِكلألْثَمُوأكادُ

زائرأأمَمْتُكِاندلسبىأرضَيا

والفداوالشهادةالبطولةأرضِ

الورىفيقوميهوانَإليكأشكو

واجدٌلعقيالنجوىوأبثكِ

بأرضنايزاللاالطوائفحكمُ

أوطانَهاوضئعواالشعوبخدعوا

شعارَهُالمَهيبِالحُكممنتخِذُوا

حالِكمْفيأبصروامايُجْدِهمْلم

كماَلِكمْمالُنايكوناتُرى
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دِثارِخيرَالزَحمنُوكساكمُ

ونفارِكريهةٍليومصُبُراَ

الأسوارِأكرمفكانتسوراَ

المِعطارِالدمِطَلْعُونباتها

ونزارِيعربٍمنوتراثُها

ويَسارييَمنَتيعنوأراكمُ

أطهارِمنضئمَمنإلىشوقاً

عاريأطهِّرأنْبأرضكِأرجو

ومَزارِهوىًمنبتُربكأحببْ

والأشرارِالسفهاءِوتحَكُمَ

المحتارِلحيرة،لديكِبُرءاً

والأوزارِبالخِزيمتجلِّلاً

المنهارِالسَّنىفوقوترئعوا

شِعارِبزيفِيُحمَىلاوالحُكمُ

واستعبارِللناسعِبْرةمن

الأخبارِمنمِثلكمُونصيرُ



معارضةافي

ودعكمحمثالصبرُودعً

معارضاَ:قال

ضَئعكْحبيباَقلبيياصُنتَ

مَضْجَعُهُغُربتِهِفيلانَ

لذتِهِمنيَغرُفُومضى

وماالماضينَسيَأتُراهُ

الهوىلحنَياالروحِعديلَيا

لناالدهرُدئرَكيدٍأفي

بعدماحاليتنظُرُلوآهِ

ارقاًفراشيفيأتلؤَى

الهوىفيلحاليترثيفعسى

النوىفيعيشليَيحلوكيف

تُقنعهُنظرةٌقلبيحسبُ

يسعفنيالذياليومحبَذا

المُنىتواتينيلووبوُدَي

ئو!
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زيدونبن

استودعكماسزهمنذائعٌ

وذَعكْلفَاالوِدَوَحَفِظْتَ

مضجعَكْتسلُوالليلَوَأرقت

مَصرعَكتبكيالدَهرَوانثنيتَ

شئعَكإذْمُنىَمنفيهكانَ

طفَعَكْ؟ماالنوىفيحبيبييا

فَجعَك!بيالذيالقاسيومَنِ

روَّعك!ماالذيالبعدُراعني

مطلعَكوأرجوالفجرَارقبُ

مسمَعَكْعئيأغلقتَبعدما

ضئعكْحبيبٌالنَاسأضيعُ

أقْنَعكْماكُالهأفؤادي

مرجعَكمَشوقاًفيهفأرى

معك!أئاميكلفأقضّي

م4291القدس





لتايخثالمفهئلى

شي!ر!بر!ا





لثإبلفَضلاا

ت!!رلِنىبزف!

الجاهليالعصرفيوالغِنَاءُ-القِيَان1ُ

سم42*71ص113،م8891بيروت-الجيلدار

القاهرةجامعةإلىبهتقذَم)ماجستير(اطروحةالأصلفيالكتابهذا

موضوعه.فيكتاباوفىوهو،م1591عام

به:العهدعلىيزاللا"وجدته:المؤثفيقولكماالجاهليوالعصر

الدارسينجمهرةتهئبهحتى5،مرتقاعسيرأ،سبُلُهُوعرة،جوانبُهمغلقة

...القليلمنأقلبل،قليلنفرِسوىمنهمابوابهيطرقيكدفلم،والباحثين

وَفْرَةلهاجتمعتإذا-الجاهليالعصرعنبحثِكلكانهذااجلومن

تطالعهافي،اليومحياتناطبيعةتفرضهاواجبةمشاركة-المنهجوسلامةالمادة

فيوتتثعهم،أمسهمفيقومناحقيقةمعرفةولاسئما،المعرفةإلىالمُلخ

كياننا،منهونتقزَى،نفوسنابهنتلفَستتئعأ-تاريخلهمكانأنمنذ-تاريخهم

على،غدناإلىحاضرنانشقانالمعرفة5بهذفنستطيع،مقوماتنافيهوندرك

.(1!)يمانلماثقةوفي،وبصيرةهدى

العلمي:المنهجحدودنفسهليُلزم،سُبُلِثلاثالبحثهذافيوائبع

ونصوصه.البحثلمادةالمستقصيالجمع:أُولاها

6.)1(ص
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يقابلالأحيانأكثرفيفكان.النصوصلهذهالدقيقالتحقيق:ثانيتها

المصادربعضفينضَاًيجدحينوكان،للكتابالمختلفةالطبعاتفيالنص

فيالنصعلىيعثرلعلهالمؤلَفكتبفيالبحثيحاول،سابقمؤلفعنمروئاً

يستطيععفَايبحثإنما،المطبوعبالكتابيكتفيلا،آخرحيناَوكان،منبعه

إليهيصلماويثبت،بالمخطوطالمطبوعفيقابل،مخطوطاتهمنعليهالعثور

جميعيسوقأنعلىيحرصثمالنضَين،لأحدترجيحهمع،فروقمن

شيءفيهامناقشةفيناقشها،مناقضةأومؤئدةبالموضوعتتصلالتيالنصوص

عليهاردَوإلآَ،ويقؤيهيدعمهسدَاَكانتإليهذهبمامعاستقامتف!ذا،سعةمن

المختلفينالنضَينبإثباتقليلةمواطنفيمكتفياَ،الرايوجوهمنلهيظهربما

أحدهما.تفنيدأوبينهماالتوفيق5يعجزكانحين،الخلافوجوهعلىوالتنبيه

النصوصفهم:دعإمتينعلىتقومدراسةالنصوص5هذدراسة:ثالثتها

وإرجاعوالتفسيرالتعليلومحاولةلأغوارها،وسَبْرلهااستشفاففيهفهماً

أسبابأكلهلذلكيستقيانويحاول،اسبابهاإلىوالظواهرأصولهاإلىالفروع

انبثقتالتيوالاقتصاديةالاجتماعيةوالحياةالظاهرةبينفيربط،حولهالبيئةمن

عنها.

.فصولثلاثةبابكلفي،بابينالكتابُهذاحوى

اللفظةأنإلىوذهب،للقَيْنَةاللغويةالصورةباستبانةالأولالفصلبدا

(1نو)قن(يو)قن(ن)قالمُعْجَمئةالموادمنثلاثاَوتتبع،عربيةسامية

فانتهى.المجتمعوتطؤرالألفاظدلالةبينويربط،والحياةاللغةبينيصلتتثعاَ

هذاأنورخح)قن(،هوثنائياصلإلىبدئهافيترجعالمواد5هذانإلى

استوفىثم،القَيْنَةللفظةالأخيرةالدلالةإلىوصلحتىسلكهاقدالأصل

.(1)اللغويةصورتهابذلكلتكتملالقَيْنَةعلىتدلالتيالألفاظ

15-03.ص)1(
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حديثاًفتحذَث،للقينةالاجتماعيةالبيئةاستبانةإلىذلكبعدوانتقل

الإماءوعن-واجتماعياقتصادينظامهوحيثمن-عامةالرقيقعنموجزا

وأهمها:الإماءعنتفرَّعتالتىالعامةالمسارببعضإلىوأشسار،خاصة

.(والبغاء)1الغناءاحتراف

الجزيرةفيمبثوثاتكُنَّفوجدهنَّ،المختلفةمواطنهنَّفيالقيانتتبَعثم

فيوأشار،تفاوَتْنَوإنْ،وبواديهاوقراهامدنها،وقلبهاأطرافها:كلهاالعربية

التاريخيةالرواياتومن،الجاهليالشعرمنوجودهنَّيثبتماإلىموطنكل

.(2)لأدبيةوا

،القيانطبقاتعنحديثهفيجدولَيْنثانيةوفرَّقهالنِّثار،هذاجمعثم

والقيان،واحدبمالكالخاضَاتالقيان:كبيرتينطبقتينكنأنهنَّأبانوفيه

.)3(عامةاللهودورفييغئينكنّاللائيالعامات

بطونفيانبثمافيهجمع،المسمَياتالقيانعنالثانيالفصلوعقد

عن،عابرةوإشارات،مقتضبةوأحاديث،موجزةأخبارمنالعربيةالكتب

.()4بأسمائهنذُكِرْنَاللائيالجاهلياتالقيان

البابوفصولالأولينالفصلينبينتصلحلقةفهوالثالثالفصلوأما

،القيانلغناءالفنيةالطبيعة:أُولاها،مسائللثلاثعرضوفيه،الثاني

ضروببينالقيانغناءمنزلة:وثالثتها،الغناءهذافيالأجنبيالأثر:وثانيتها

طويلتطوافبعد-الأولىالمسألةمنوانتهى.الجاهليةفيالأخرىالغناء

قيانأنَلىإ-والأجنبيةالقديمةالعربيةوالاَراءوالرواياتالنصوصبعضحول

لباسهنفيالماديةالحضارةمظاهرمنكبيربنصيبيتمئعنكنَالجاهليالعصر

)1(

)2(

)3(

)4(

03-42.ص
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غنائهنفيالفنيالرقيئَمنكذلككبيروبنصيب،غنائهنومجالسوزينتهن

والفنيةالماديةالمظاهرفيالحضاريالرقيهذاصورةواستشف،والحانهن

هذهتؤئدالتيالرواياتمنكثيراًناقشأنوبعد،الجاهليالشعرمنمعاً،

ظاهرفيتنقضالتيالأخرىالرواياتمنكثيراًوفند،إليهاوصلالتيالنتيجة

وأن،فنيإيقاعذاغناءًيغنينكنالجاهليةقيانأنالأمرآخررخح-النتيجةتلك

السنادأما0والهَزَجال!ناد:طريقتانلهاغنائيةنظريةعلىتقومكانتألحانهن

فهوالهزجوأما،والنبراتالنغماتالكثيرةالتراجيعذاتالثقيلةالألحانفهو

.()1الراقصةالخفيفةالألحان

:جداولأربعةفيينصمث5رآففد،القيانغناءفيالأجنبيالأثروأما

كلفيذكروقد.والنصارىاليهودمنوديني،وحبشي،ورومي،فارسي

العصروفيالقيانغناءفي5أثرعنتكشفالتيالعامةالمظاهربعضجدول

صبغتهالغناءتُفْقِدلمالخارجيةالمؤثَّراتهذهانإلىأشارثم.الجاهلي

.)2(العربيطابعهعنهتنفِولم،العربية

عربعندالغناءمنهانبثقالذي،الأولالمنبعيستبينانذلكبعدوحاول

مظهرأولهوالدينيالغناءانإلىفذهب-الأممسائرعندنفسهوهو-الجاهلية

غناء:وهيالجاهليالعصرفيضروبهسائرفيالغناءوأن،الغناءمظاهرمن

لم،والإعذاروالخرسكالعرسالخاصةالحفلاتوغناء،والنواح،الحرب

كانوإنما،النفسوترويجوالتسليةللهوويطلب،لذاتهيُقصدفئاًأصلهفييكن

وتلازمه0القربانتصاحبالمناسباتهذهشعائرمندينيةشعيرةالرقصمع

الزمنتقذَموكلما،فطرةبدائيةالبيئةكانتحينالأولىمرحلتههيتلك

وانفصلت،متَحدةمتشابكةكانتالتيحياتهنواحيانفصلتالمجتمعوتطؤَر

معناهانُسيوأشكالصورفيفاستقالَت،إليهترشبتالتيالعاداتتلكبذلك

)1(

)2(

.59-128ص
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ومن.غيرهاإلىبهاسيمَوَسَّلُوسيلةكانتأنبعدتُطْلَبغايةوصارت،القديم

فيبقيحينالثانيةالمرحلةفيفدخل،والبيئةالزمنتطورمعالغناءتطورهنا

شعيرةأصلهفيكانانبعد،بذاتهقائماًفنَّاًصارولكنه،المناسباتهذهنطاق

دينية.

عنوانفصل،أصلهوبينبينهماالغناءفيهاباعد،للغناءالثالثةالمرحلة

طواللبسهالذيالدينيثوبهمنوتجزد،ولازمتهلازمهاالتيالمناسباتهذه

لنايظهره،أقربالعُرْيإلىهو،شفّافرقيقلباسفيلنافبدا،الحِقَب5هذ

المناسباتهذهنطاقمنوانسل،ودلالاتمعانمنشابهممابرىقدفنياًغناءً

الماضي،روالسبعقالمنفيهانطلقرحيبفضاءإلىالمعدودةالمحدودة

فيماكشفوبذلك،النفسوترويحوالمتعةللهوويُطْلَب،لذاتهيُقْصَدفئاًفصار

كيفوأبان،الأخرىالغناءوأضربالقيانغناءبينالعلاقةعنللمؤلفبدا

.(1)لبحثامنوللاالباباينتهيلثالثاالفصلوبهذا.عنهاوانشقَّمنهاتسلسل

التيالزاهيةالحضاريةالصورةهذهأيدينابينتكتملالبابهذاوبفصول

زينتهن،وتألُّق،أصواتهنوعذوبة،الحانهنبرقيّالجاهليةقيانفيهاتلألأت

فنيةغنائيةنظريةوجودثباتإإلىذلكمنانتهىوقد،غنائهنمجالسوازدهار

الفكرةوفنّد،والهزجال!نادهماأساسيتينطريقتينعلىتقوم،الجاهليةفي

منيعرفلم،بدائيعصرأنهفيهوالغناءالعصرهذاإلىاشارمنجُلّعندالغالبة

.مسبوقغيرجديدمنهانتهىوماهذاوبحثه،الغليطةالساذجةإلأصُوَرَهالغناء

الجاهليينالشعراءفيوغنائهنالقيانأثرالثانيالبابفصولفيوتتبَّع

وأثرالقيانشاعرالأعشىعنللحديثمنهالأخيرالفصلوعقد،وشعرهم

الجاهليالشاعرفيالقياناثرانالأولالفصلفيفوجد،شعرهوفيفيهغنائهن

بعضفيوتوجيههاالشاعرحياةفيعاثماثز:أولهما،كبيرينشِعْبَينفيينسرب

خاصنٌاثرٌ:وثانيهما،داعرةماجنةفتصبجتغلوقد،لاهيةناعمةوجهةفتراتها

.913-915ص)1(
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القولدواعيالشاعرفيتثير،معشوقةحبيبةالقينةتصبححينالشاعرعاطفةفي

منزلةالجسدفتنةأوالصوتجمالمنتبلغحيناو،متشوقاَمتغرلاًفيهافينظم

.(وجسدها)1صوتهاواصفاًلهايعرضأنإلىالشاعرتدفع

فيالثانيالفصلفيتتئعهفقدالجاهليالشعرفيوغنائهنالقيانأثرأما

فيالمسربهذاويتمثَل،وإغزارهالجاهليالشعرإنماء:الأول،مسالكاربعة

يصفالذيالجاهليالشعروفي،خاصةالقيانلتغئيهنظمالذيالجاهليالشعر

الشعرفيثم،مسهباَوصفأوالحانهنغنائهنومجالسوحليهنولباسهنالقيان

وأالقينةذاتمنهيُقصدلاتناولاًغنالْهنَوآلاتالقيانتناولالذيالجاهلي

عليهيعتمدبهومشبَّهاَ،غيرهاتوضيحإلىبهايتوشَلاداةاتخذهادمانما،آلاتها

.)2(المشبهبيانفي

الشعرانفيهذكروقد،والقافيةبالبحريتصلموسيقيّ:الثانيوالمسرب

وناقصها-تامّها،الخفيفةوالفصيرة،المعقَّدةالطويلة:بحورهجميعفيالعربي

الإسلاميةالعصوروفي،الجاهليالعصرفيغئينقدالقيانوأن،غناءشعرهو

علىتقتصرأو،بذاتهبحرإلىتقصدالفينةتكنفلم،البحور5هذبجميع

قيانغنَّتهاالتيالأصواتيشملثبتاًالفصلهذافيوسخل،بعينهموضوع

وبحوراً،خفيفةقصيرةوبحوراً،معقدةطويلةبحوراًفيهافوجد،الجاهلية

وسائروالفخروالحبوالرثاءالمدحفيغئينوانهن،ناقصةوبحوراً،تامة

فيأكثرهكانالعربيالغناءانإلىيذهبالذيالرأيردوبذلك.الموضوعات

البحورمنالإكثارعلىساعدقدبذلكوأنه،قصيرةبحورذاتغزليةمقطوعات

الإحصائيالاستقراءبعددماطلاقهتعميمهيصجلاالحكمهذافمثل،المجزوءة

أثرأنإلىذلكمنوخَلُص.البحثهذاتضمنهالذيالجاهليالغنائيللشعر

البحورتقصيرمنالشكليةالظاهرةهذهإلىيرجعلاالشعريةالموسيقىفيالغناء

)1(

)2(

.-163178ص

.917-181ص
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قداللحنموسيقىوأن،عامةنفسيةاعتباراتإلىمردُهوإنماوتجزئتها،

الغالبفييُفْرخأنعلىموضوعهوطبيعةللشاعرالنفسيالجومعتعاونت

بألحانالقينةتغثيها،هادئةطويلةموسيقىذيبحرفيالجليلالجديموضوعه

في،العابرالسطحيأوالعابثأواللأهيموضوعهالغالبفييُفْرخوأن.ال!ناد

.(الهَزَج)1ألحانمعهاتشَمقخفيفةقصيرةموسيقىذيبحر

كانالقيانغناءأنرأىوقد.الجاهليالشعرألفاظ:الثالثوالمسرب

الألفاظيُسْر:ناحيتينمنالجاهليالشعرألفاظفيأثرتالتيالعواملأحد

اللفظةفيمتشابهةأصواتتواليعلىالقائمةالداخليةوموسيقاهاوعذوبتها

.)2(المتتاليةالألفاظاوالواحدة

مظاهرثلاثةفيويتمثَّل،وروايتهالشعرحفظفهو:الرابعالمسربواما

الشعرلفظتغيير:وهيوشيوعهاوجودهافيالعواملأحدوغناؤهنَالقيانكان

كانعمَّاالغنائيةالقطعةأبياتترتيبواختلاف،الأصلفيكانعمَاالغناءفي

إذاالغنائيةالقطعةفيآخرلشاعرشعبروإضافة،الأصلفيالقصيدةترتيبعليه

.)3(والموضوعوالقافيةالبحرفيالشعراناتَّفق

علىذكرهاالتيالاَثارهذهتطبيقفهواليابهذامنالثالثالفصلأما

فوجدها،الأعشىحياةوخهتالتيالمؤثَراتعنفتحذَث،وشعرهالأعشى

وئانيهما:،وغناءونساءخمرمنللهوالعارمميله:اولهما،كبيرينمؤثَرين

بعيداً:ضربأالأرضفيوضربهورحلاته،أسفارهكثرةوهو-لأولهمانتيجة

ماعلىمالمنينالهبمايستعين،لنائلهمويتعزَض،والأسرافالسادةيمدح

.الشعراءبينومنزلتهالشعريفئهعنتحذَثثم.ولذاذاتلهوٍمنإليهيصبو

الأئرهذافوجد،شعرهفيوغنائهنالقيانأثرعنالحديثإلىذلكمنوخَلُص

)1(
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الجاهليةشعراءعنالسابقينالفصلينفيإليهذهبمامعيتَّسقالأعثىعند

)1(.عامة

921-253.ص)1(
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هليلجااالشعرمصادر-2

لتاريخيةاوقيمتها

دارطبعةعنمصورة)طبعةبيروت-الجيلدار

سم42*17ص717،ام(569بالقاهرةالمعارف

.ص61الموضوعاتوفهرسالمقدمةمع

منالاَدابفيالدكتوراهدرجةمؤئفهبهنإلطبحثالأصلفيالكتابهذا

.م5591سنةممتازبتقديرالقاهرةجامعة

الدارسين،مهوىظلَّ،الجاهليالعصردارسعنهيستغنيلاكتابوهو

علىوالنقادالباحثونأجمع.العربيالقارئإلىأخرجهأنمنذالباحثينومعتمد

التيالأدبيةالدراساتمكتبةفي()1رقموكان،بإبهفيوريإدتهاصالته

.بإلقاهرةالمعارفدارأصدرتها

ونقض،وأخطرهاالجاهليللشعرتعرَّضتالتيالكتبأهممنويعدُ

)فيكتابهفيحسينطهالدكتورعلىمباشرغيرور؟،فيهشككتالتيالاراء

نأويرون)علمياً(حسينطهكئلقدالنقادمنكثيريراهبل(،الجاهليالشعر

منالكتابهذاوقففقد،ذلكفيعجبولا،)دينياً(تكبيلهعنتوزَعمؤئفه

منهجاً:الكتبهذهبينمنمتميزةظاهرةحسينطهعلىردَتالتيالكتببين

الانفعالط.مؤلفيهامنكثيرعلىفغلبالأخرىالكتباما.وامشقصاءًودقة

لاللمؤزخقيمتهأنإلأَ،صميمهافيأدبيةدراسة،بعدُومنقبلُمنوهو

الجاهليينتإريخعنمراجعناأوثقالجاهليالشعرلأن،للأدبقيمتهعنتقلّ

تطورلمعرفةضروريةالجاهليالعصرومعرفة،وحضارتهمحياتهمونظام

تجديد.منواكبهومااللاحقةالعصورفيالشعر
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فيبكراًكانتوقضاياافكارفيخاضمؤئفهأنالكتابهذاوقيمة

العربي،الشعرتوثيقمحاولةفيللباحثينواسعةآفاقاًوفتح،العربيةالدراسات

التيالقبائلتخمنُ،قبلمنإليهايلتفتلمجوانباستيفاءإلىالدارسينوحفز

هذانتيجةفكان،الهُذَليينديوانسوىدواوينهممنيصلولملثمعرها،ضاع

وتحقيقها.القبائلاشعارمنكبيرةجمهرةجمعالتوخه

ليقدَمالمعرفةوسعةالمتابعةدقةمنعُرفبما-الأسدالدينناصروجاء

لأدلته،الشعرأحسنيتخئركيفعرففقد،دقيقةعلميةعقليةالدراسة5هذ

،أسلوببرصانة،للباحثينيقدمهكيفوعرف،فيعددهاالأدئَةتلكويتحزَى

بمنطقموضوعيةوحدةليظهر،فصولهوتناسق،ابوابهبتفصيل،معنىووضوح

.()1اللغةهذهعنالدفاعوبالتالي،الشعرهذاعنالدفاععلىوقدرة،سليم

أعظمليحفَلهااللهاختارهاالتيالأمةلحضارةتنزيهٍشهادةوالكتاب

عبءتتحفَلأنتستطيع،قويةقادرةأفَةإلىيحتاجإذ)الإسلام(رسالاته

وتصبر،لغتهاتعرف،والاستنباطبالتأويلعارفة،عالمةأفَةوإلى،الرسالة

تلكلغةلغتهاوصارت،العربيةالأفَةهيفكانت،والتقصَيالبحثعلى

.)2(الكريمالقرآنلغةثم،الحضارة

منكثيرفيوقُزَر،الافاقفطئق،الكتابهذافياللهباركوقدهذا

المؤلف.حظَمنيكونانقبلالقارىحظمنذلكوكان،العربيةالجامعات

بأنمقتنعاً،اولهمنالطريقوهي،الصحيحةالبدءنقطةمؤئَفهنَهَجَوقد

خطوةكلتسبقالتيالصحيحةالأولىالخطوةهويبحثهالذيالموضوعهذا

لامجدياًبحثاًالشعرهذابحثأنوبئن،الجاهليالشعردراسةسبيلفي-غيرها

مجموعها،فيجملةبمصادرهتُعنىأولاً،خارجيةدراسةطريقعنإلآَيتتمُ

)1(

)2(

.1/137:دانيةقطوف،العمرخطابأحمد

نفسه.السابقالمصدر
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تتئعثم،بهمالثقةومدىورواتها،،وتسلسلهاالمصادر5هذروايةوتبحث

بينتصلحتى،خطوةخطوةالرواةأولئكمنهااستقىالتيالأولىالمصادر

نفسه.الجاهليوالشاعر،الرواةهؤلاء

العربي،التاريخعصورأول-الزمنحسابفي-الجاهليوالعصر

وهو،عصورهسائرفيالعربيالشعرمنهانبثقالذيالأصلهوالجاهليوالشعر

العربيالشعريالمعجموصاغ،القصيدةنظاموثبَت،الشعرعمودأرسىالذي

عامة.

الفنيةالقيممنوَفْرةالجاهليالشعرهذافيإن"ثم:المؤلفويقول

الشعور،خصبمنففيه:بعدهالعربيالشعرمنكثيربهايحظَلم،الأصيلة

ما،الحياةوقوة،الطبعوأصالة،التعبيروصفاء،الفنوصدق،الحسودقة

قومهوحياةحياتهلدراسةمصدروأصدق،العربينفسعنتعبيراصفىيجعله

)1(" حولهمن

لاخالصأعلمياًنهجأفيهنهجالذيهذا،بحثهإلىالمؤلفاتَجهولهذا

الدقيق،العلميالمنهجبتحزَينفسهآخذأ،لرأييتعفَمبولا،هوىمعيميل

فيه.ترخصلاالتزامأ5حدودوملتزماً

في-تعتمدعامةوالتاريخيالأدبيالبحثنتائجكانتوإذا9:ويقول

ظنيةتجيءأنالطبيعيمنفإن،والنصوصوالأخبارالرواياتعلى-أغلبها

والأخبارالرواياتهذهبجمعإلأَإليهاالوصولإلىسبيللا،ترجيحية

ببعض،بعضهامقابلةقوامها:دراسةودراستهاواستقصائها،والنصوص

علىنصتغليبإلىذلككلينتهيبحيث،ومتنهاإسنادهاونقد،ومناقشتها

سبيلولا.الأخبارسائرعلىخبرتفضيلأو،غيرهاعلىروايةترجيجأو،اخر

إلأَيتوافرانلااللذين،الفصلوالقول،القاطعاليقينإلأَالأبحاثهذهمثلفي

يعيدأن،مختبرهأومعملهفيالمرءيستطيعحين،وحدهالتجريبيالعلمفي

المقدمة.منهص(1)
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نأتجثبتذلكاجلومن.إليهيذهبماصحةعلىالبرهانليقيمعملياًالتجربة

غالبة.ترجيحيةصيغفيسقتهالىانما،قاطعاًعاماًإلقاءَالأحكامألقي

بعينهامسائلعلىدمالحاحاحياناً،حمإسةالبحثففي،كلههذاومع

مفتعلةًمقدمةَوليس،لاحقةطبيعيةنتيجةهوإنماكلهذلكولكن،اخرىأحياناَ

غيرفي-الباحثيندفعاننفسهالعلميالمنهجفيالطبيعيمنفإن،سابقة

هذاطريقعن-وصلقديكونانبعدوآرائهحمإستهفي-إسرافولامغالاة

فيؤكّدها،سلامتهاإلىيطمئنوحجج،بصوابهايقتنعادلةإلى-العلميالمنهج

نأوأحسب.الإلحاحأمكنهكلَماعليهاويلح،للتاكيدفرصةلهسنحتكفما

وتحزًبحثبعدالمرءإليهيصلحين،للرأيالبصيرةالحماسةبينواضحالفرق

.ابتداءبحثهفيبهاالمرءيدخلالتي،للفكرةالأهوجالتعصُبوبين،وتحقيق

والتعقُمب،والباحثالبحثفيالسليمةالحياةاماراتمنالأولىفالحماسة

الأفق.وضيقالفكرعجزعلاماتمنالثاني

،الكتابهذافيرايكلإن:اقولحينالحقعنأبعدالأَأرجوهناومن

هوالنصوان،بهوانتهتإليهقادتالنصوصمنوفرةيديهبينمنقامتقد

إلىالبحثوجهتالتيهيالاَراءوليست،آراءمنفيهماإلىالبحثوخهالذي

.(1)"يريدلماقسراَويقسرها،منهاويستكثر،ويقتنصها،يجتلبها:النصوص

عنالحديثلاْن،بحثهفيالكبيرالعناءالمقدمةفيالمؤثفويذكر

ويلمّ،أغوارهفتُسْبَرَ،لذاتهيُقْصَديكنلم-العربيةالمصادرفي-الجاهلية

عابراً.حديثأكانإنما،شتاته

شملحتىتجاوزهاإنما،الجاهليةحدودعندببحثهالمؤثفيقفولم

التدوينمرحلةإلىالجاهليبالشعرليصل،للهجرةالأولىالثلاثةالقرون

رجالمنتلاميذهمثم،العلماءالرواةمنالأولىالطبفةرجالعندالعلمي

والثالثة.الثانيةالطبقة

8.)1(ص
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المؤلَف-يقول-كماأطرافهوتباعدطُرُقهتشعُّبعلىالبحثوهذا

لهذهأنوأبان.تفزَقماوتجمّع،تباعدمامنهتقزَب:كفهتنتظمهعامةوحدة

بها:وتقومعليهاترتكز،دعائممةالعاالوحدة

والمكانالزمنمنمعيننطاقفييدورالموضوعهذاأن:أولها

الإطار.هذامعالمبتحديدبحثهيديبينيمفدأنمنلهبدَلافكان،والسكان

طبيعةفيمتفاوتاًكانجاهليتهمفيالعربموطنأنإلىذلككلمنوخلص

فكانواأنفسهمالسكانأما.سكَّانهطبيعةوفي،مُناخهطبيعةوفي،أرضه

القَطْر،وينتجعون،الكلأيرتادون،الصحراءفيمُوغِلينأعراباً:ثلاثاًطوائف

سكانثمشيئاً.والمدنيةالحضارةأسبابمنتعرفتكادلاحياةويحيون

المدنفيثابتةمستقرةحياةيحيونكانواالذين،المدرأهلمنالحواضر

والطائف،،والمدينة،مكةفي:وأطرافهاالعربيةالجزيرةداخلفيوالقرى

ابتعدواالذينالباديةسكانهمثالثةطائفةثم.اليمامةوقرىوالأنبار،،والحيرة

وضواحيها،ظواهرهافيوالقرىالمدنمشارفواستوطنواالصحراءجوفعن

الحضارةبأسبابالأخذمنوشيء،الاستقرارمنشيءفيهاحياةيحيون

والمدنية.

هؤلاءإنبلهذاغيرشيئاًتكنلمنفسهاالعربيةالقبيلةأيضاًانوأبان

إذنكلهاالقبيلةفليست،عربيةقبائلإلآَيكونوالم،الثلاثبطوائفهمالعرب

إنما،والمدنيةالحضارةاسبابكلعنبعيدين،الصحراءفيموغلينأعراباً

قسم:أقسامثلاثة،الإسلامصدرفيكماالجاهليةفيالواحدةالقبيلةكانت

،والقرىالمدنوسكنواستقرتحضَّروقسم،الصحراءجوففيضارباًمازال

المدنقلبينزللاولكنه،الصحراءجوفعنيبتعد:القسمينهذينبينوقسم

وظاهرها.باديتهايستوطننماإ،والقرى

كما-دينهافيانقسمت،الواحدةالعربيةالقبيلةأنفذكرالمؤلّفوتوشع

القبائلأكثركانتفقد:أقسامثلاثة-الاجتماعيةوحياتهاموطنهافيانقسمت

لحواضر،والباديةافيالقبائل5هذبعضكذلكوكان،مشركةوثنيةالصحراءفي
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وأالنصرانيةفيدخللأنهإما،اللهيعبدكانمننفسهاالقبائلهذهمنولكن

فيوالنصارىفاليهود،إبراهيمدينبعضعلىمقيماَمازاللأنهوإما،اليهودية

.تنصَرتأوتهؤَدتعربيةقبائلاكثرهمفيكانواالعرببلاد

المطيفةالبواديوقُطَانالحواضرسكانعرفهاالتيالمدنيةهذهوكانت

نتاجَ-الإسلاممنالقريبةالأخيرةالجاهليةفيمنهانصيبهمتفاوتعلى-بها

،وضوحفييستبينونهولايكادونبهيحشُونموروثتليدعامل:كبيرينعاملين

هذهآثاروكانت،فيهالحياةبعثعلىيقوَوْنلاولكنهم،منهاطرافاَويدركون

وترحالهم،حِفَهمفييرونها،اعينهمامامماثلةوشواهدهاالموروثةالمدنية

طريفوعامل.والعبرةالعظةمنهاواستمذَبهاذكرهمالقرآننزلإذاحتى

بلادفي،حولهممنالقائمةبالحضاراتالوثيقاتصالهممنيستمدونهمقبوس

ومصر.والرومفارس

لهذهيتنبَهأنمن-ذلكأجلمن-للباحثبذَلاانهعلىالمؤثفونئه

إلقاءَالقوليُلقيفلا،الجاهليةفيومجتمعاتهمالعربحياةفيالكبيرةالفروق

الحواضرسكانعلىنعفَمأنالخطأمنفإن.كلهمالجاهليةعربيشملعاماَ

المدراهلنَصِمَأنأو،وحدهمالصحارىقُطَانبهايتضفاحكاماَوالبوادي

لسكانبدَلاو!انالوَبَر.أهلبعضصفاتمنكانااللذينوالبدائيةبالجهل

منالحواضرمنالقريبةالباديةولقطَان،وقراهممدنهمفيالمستقرينالحواضر

المجاورةالأممتعرفهاكانتالتي،الحياةمظاهرمنمتفاوتبنصيبيأخذواأن

.(لهم)1

عنللبحثالكتابمنالأولالبابإلىليدخلتمهيداَذكرهماكلوكان

الفصلفيفاستقرىوالتدوينالكتابةوهو،الحضارةمظاهرمنمظهرأهم

الخطهذاأنإلىوانتهى،العربيةالجزيرةشماليفيالجاهليةالنقوشالأول

الجاهليةفيمعروفاَكانقد-الكوفيبالخطالإسلامفيعُرِفالذي-العربي

.91-اص،التمهيدانظر(1)
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كتبواقدالجاهليةعربوان،تقديرأقلعلىالميلاديالرابعالقرنمطلعمنذ

الاَننحنونستطيعيُسر،فيقراءتهيستطيعونالمسلمونكانالذيالخطبهذا

النصوصمنصالحاًقدراًجمعثم،والدُرْبَةالمَرَانةمنشيءبعدنفراهان

معرفةترجيحإلىمنهاوخلص-للدلالةقاطعبكونيكادبعضها-والروايات

عمَمواالذينالقدماءبعضآراءعرضثم،والإعجامبالئقْطالجاهليةعرب

ردَّاًالأحكامهذهوردَ.والا"ميةبالجهلفوصموهمالجاهليةعربعلىالحكم

الجاهلية،فيالمعلّمينأسماءبعضجمعحيناطمئناناًوزاد،صوابهإلىاطمأن

الحواضرفيالكتابةلتعليممدارسقيامإلىتشيرالتيوالأخبارالنصوصوبعض

يكونوالمالجاهليةعرببعضانذلكعلىوزاد،نفسهاالجاهليةفيالعربية

روابطبهمتربطهمالتيالأمملغاتأيضاَيتعلمونكانواإنما،بتعليميكتفون

.(1)والفارسيةوالعبريةوالسريانيةالعربيةيكتبمنالعربمنفكان،كثيرة

عنتحدَثحينالموضوعهذابحثالثانيالفصلفيواستوفى

فييستعملونهاكانواالتيوالمواد،الجاهليةعربيكتبهاكانالتيالموضوعات

لاكانواالجاهليةعربأنإلىيشيرماوالرواياتالنصوصمنفجمع،كتابتهم

ولم،وقئدوهسخلوهإلآَوالعامةالخاصةحياتهمشؤونمنشأناًيتركونيكادون

كتابتهم.في5استعملوإلآاْوانذاكحولهممنالعالمعرفهااداةولامادةيتركوا

حسابالصكوكفيويسخلون،واحلافهمومواثيقهمعهودهميكتبونفكانوا

كانوابل،وصغيرهاأمورهمجليلفيرسائلهمويكتبون،وحقوقهمتجارتهم

قبورهم.وشواهدخواتمهموبنقشون،رقيقهمتباتمكايكتبون

المصنوعوالقماش،وقضيموأديمرَقمن:الجلدكتابتهمفيواستعملوا

النباتوأنواع،المهارقويسفونهللكتابةوبعدونهيصقلونه،الأبيضالقطنمن

تحدَثثم،المختلفةبأنواعهاالعظامواستخدموا،والخشبالعُسُبوخاصة

لورقالجاهليةعرباستعمال!ترجيحإلىمنهمفضَلاًانتهىحديثاًالورقعن

الكتابة.فيالبردفي

.23-58ص()1
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فيوالكتابةالخطوصفعنموجزاَحديثاَالبابهذاختاموكان

قِدَمُ:أولها،وخطرهاقيمتهالهاامورثلاثةرجَجقديكونوبذلك.الجاهلية

،الإسلامقبلقرونثلاثةعنتقللامعرفةالعربيبالخطالجاهليةعربمعرفة

قيام:وثالثها،نفسهاالجاهليةمنذالكتابةفيدماعجامهاالحروفنقط:وثانيها

الجاهليةعرببينالكتابةوانتشارالخطلتعليمالمعلمينووجودالمدارس

منكثيراَلذلكيستعملوانوأ،شؤونهممنكثيراَبهايسجلواأنلهمأتاحانتشاراَ

.(1)لأدواتا

بكتابةالثانيالبابفيالحديثيخصصأنذلكبعدالطبيعيمنوكان

ضيقةصورة:مختلفتينصورتينذاتالكتابة5هذانوراى5.وحدالشعر

تنقص،أوتزيدقد،واحدةصحيفةعلىالتسجيلِمجزدتعدولا،محدودة

يكونحتى،بعضهاإلىالصحفهذهفيهاتُضئمُواسعةوصورة،التقييدوسفَاها

التدوين.:وسماهاديواناوكتابمنها

منذالجاهليالشعرتقييدعلىالأدلةمنضربينايدينابينانراىثم

نضَئة.صريحةوأدلة،استنبإطيةعقليةادلةوهما،نفسهاالجاهلية

فيقدَمهماكلمناستنتجهاوله:فأربعةالاستنبإطيةالعقليةالأدلةاما

للقبيلةكانالشعرأنورأى،بالكتابةالجاهليةعربمعرفةعنالأولالباب

أمجادهمديوانهوإذ:والخطرالقيمةمنالعلياالذروةفيالعربيوللفرد

الحرصأشذَتحرصالقبيلةوكانت.ومآثرهممفاخرهموسجل،وأحسابهم

أشذَوتخشى،غيرهامنكانإذامدحهوعلى،منهاكانإذاالشاعرفخرعلى

عنلتدفعهتطيقماوفوقتطيقماومالهانفسهاذاتمنتبذل،هجاءهالخشية

.الهجاءمنوخوفهالمدحعلىحرصهفيالعربيالرجلكانوكذلك،نفسها

وصكوكورسائلهمومواثيفهمعهودهميفئدونأوانذاكالعربكانفإذا

.95-301ص)1(
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ذلكيرجِّحألا.حياتهمبشؤونتتصلالتيالموضوعاتمنوسواهاحسابهم

وشعجل،وأحسابهمأمجادهميخلدالذيالشعرهذايقئدونكذلككانواأنهم

كانفهل،للممدوحينالخطربهذاالشعرأمركانلىاذاوماثرهم؟مفاخرهم

وأثرياؤهاوساداتهاوالطائفوالمدينةمكةوأشرافغسانوملوكالحيرةملوك

الشعرمنبهيُمْدَحونمايقيِّدونلاأولئككلكانهل،واليمننجرانوسادات

.؟أمورهمسائريقيِّدوننواكانهمأمع-بعضهأو-

كانماأنفسهمللشعراءوالخطرالقيمةمنلهكانالشعران:وثانيها

قَبَلياًواجباًبالمدحالمتكسِّبينغيرعندالشعرهذاكانفقد.وللمدوحينسللقبيلة

سلفتماَثرعليهتمليهخُلُقياًواجباًأو،بقبيلتهارتباطهطبيعةالشاعرعلىتفرضه

كانفقدبالمدحالمتك!بونواما،نفسهللشاعرأوالشاعرلقبيلةصاحبهامن

ذلكبعدعجيباًأليس.الوحيدالموردلعلهأو،ارتزاقهممواردمنمورداًالشعر

بعضه؟أوشعرهالكتابةتحفظبأن5،عندالشعرقيمة5وهذالشاعر،يُعنىالآَ

فيمنهمعذَدوقد،ويستعملونهاالكتابةيعرفونكانواالذينالشعراءولاسيَّما

قليلة.ليستطائفةالفصلهذا

فيوصفهالذيالشعرمنخاصاًضرباًيتناولالعقليةالأدلةهذهوثالث

جِني-وابنالجاحظوصفهثم،زهيربنوكعب،بكربنالقيسامرؤ:5شعر

مركَب.عقليئعملنتاجهووالذي

المؤلِّف:ويقول

وأنارتجالاً،الشعريرتجلونكانواالشعراءبعضأنننكرلاكنا"فإذا

بعضأوالطائفتينهاتينوأن،سمحاًهثناًاندلاثاًالشعرمنهميندلثكانبعضهم

بالكتابة-هـاثباتهتقييدهإلىالشعرمنالضربهذاطبيعةتضطرهملا،رجالهما

منالأخرىالفئةعندقليلاًنتريَّثانمنلنابدَّلاف!نه،ذلكننكرلاكناإذا

.الأولالضربحكمعليهمنسحبأنعننتوقفوأن،وشعرهمالشعراء

حولاًالقصيدةعندهتمكثكانتالذيالشاعرأننرجِّحأنمنبدَّلاأنهلناويبدو
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رأيه،فيهاويقفَب،عقلهفيهاويجيل5،نظرفيهايرددطويلاَ،زمنأاوكاملأ

والتلؤُم،لهوالملاطفةعليهالصبرمنالشعرفيلهيعرضكانالذيوالشاعر

والشاعر،الموئَدينمنلكثيريعرضممانحوٌصنعته!احكام،رياضتهعلى

انتقاءً،الجئدمنهاينتفيثمذياداً،عنهفيذودهاالقوافيعليهتكثركانتالذي

جانباً،مرجانهايعزل،لاَلئهإلىالجوهرفينظرةوألفاظهقوافيهإلىوينظر

الفاظهويثقَف،تنخلاًكلامهيتنخلالذيوالشاعر،دزهامنالمستجادويأخذ

نأليستطيعوايكونوالمالشعراءهؤلاءاننرخح-متونهاتلينحتىوقوافيه

الشعريكوناندونالطويلالزمنهذايستغرقالذيالعقليالعملبهذايقوموا

وأعليهيزيدون:وآخروقتبينإليهايرجعونصحيفةعلىأمامهممقثدأ

0(")1بقافيةوقافية،بلفظةلفظةوشعتبدلون،منهينقصون

يحفل،جاهليشعرمنالمؤثف5وجدماهو،العقليةالأدلة5هذواَخر

ببقاياوالرسومالأطلالوتشبيه،أدواتهاإلىوالإشارة،وصورهاالكتابةبذكر

إلأَالشعرهذامنيذكرولم.الصحفانواعوسائروالمهارقالزَقعلىالخطوط

الصور،بهذهعالماًيكونأنبدَلاقائلهاأنعنتنبئ،مركَبةشعريةصُوَرٌفيهما

المفضَل.الوجههذاعلىووصفهاذكرهالهيتأتىلابهاالجاهلوان

شعراءبعضأنمنهااستنتجالتي،العقليةالأدلةهذهاستوفىأنوبعد

الأدلةذكرإلىانتقل،شعرهمبعضتقييدفيالكتابةاستعملواربماالجاهلية

نُثارها،لَمْلَم،وروايةنضَاًعشرينعلىيزيدمافأورد،المباشرةالصريحة

نأفي،صريحةواضحةانهاليُريواحد،سلكفيونظمهامُتفزقها،وجمع

همأنفسهمالجاهليونالشعراءأكانسواءيُقئد،كانالجاهليالشعربعض

.)2(شعرهملتقييدغيرهميستكتبونكانواأم،أيديهمبخطيقئدونهالذين

البابمنالثانيالفصللهخصصالذي،الجاهليالشعرتدوينأما

)1(

)2(
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سُبُلحولهمنعئدناإذاإلآَبحثهطرائقلناتستقيملاأنهوجدفقد،الثاني

لالأنهوذلك،المدؤَنةالمؤئَفاتوأوائلالعامالتدويننشأةعن،الحديث

مازال-عامةالتدوينوهو-الكليالأصلكانفإذا،تعميمبعدإلآَتخصيص

الجزئيالفرعفإن،وسبقهقِدَمُهُمنكوراً،بداياتهفيمشكوكاً،النثأةغامض

،الفضاءفيمعفقاًوحدهيقومأنيصخُلا-بخاصةالجاهليالشعرتدوينوهو-

إلىبهانتهىموجزبحديثمَفَدذلكأجلومن.والإنكارالشأسحبوحوله

:أمورثلاثة

الأولالقرنوفيالإسلامظهورمنذ-كانتالكتابةصحفان:الأول

يفيمامنهايشتريأنأرادلمنمعهايتيشَربمنزلةوالشيوعالكثرةمن-الهجري

منويجعلأجزاءها،ويؤلَفبعضإلىبعضهايضئمَأنفيستطيع.بحاجته

مؤئَفاً.ديواناًأوكتاباًالصحف5هذمجموعة

اللغويةالصورةأو،اللغويالمظهربيانوهو.للأولاستيفاءٌ:والثاني

نصوصهمفيوردتالتيالألفاظمنفجمع،المبكرالعصرذلكفيللتدوين

المدؤَنة،الصحفمجموعةعلىبهاليدئُوايطلقونهاكانواالتي،واخبارهم

ذلككلمن-جمعالمفرَدةالصحيفةعلىالدائَةألفاظهاعنتختلفكانتوالتي

بالتدوين.معرفتهميدعمما

والفقهالحديثتدوينعنوالنصوصالرواياتمنعرضأنه:والثالث

منذيُدَؤَنكانبعضهاأنفيشذمعهيبقىلاما،والسيرةوالمغازيوالتفسير

عليهم.اللهرضوانصحابتهوعهدع!ي!اللهرسولعهد

المبكَرالعهدهذامنذدُوِّنقدأنهالمؤكففبئن،نفسهالجاهليالشعرأما

لاحتجاجاأو،بهللاستشهادذكرهاالتيلموضوعاتا5هذضمنفي،عامّاًتدويناً

الحديثمدوِّنوأنوأوضجغريبها،وشرحالألفاظتفسيرأو،التمثلُأو

ذلكعنفضلاًودُؤَن.وحُفاظهالشعررواةمنهموالسيرةوالمغازيوالتفسير

الجاهليالشعربأنتقطعماوالرواياتالأخبارمنفجمع.مستقلأًخاضَاًتدويناً
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قد،الثانيالقرنفيالرواةالعلماءوأن.الهجريالأولالقرنفيمدؤناَكان

استقواالتيالأصولمنأصلاَواعتمدوهاالشعريةالمدؤَناتهذهبعضوصلهم

الصريحةوالرواياتالأخبارهذهإلىأضافثم،الشعرهذامنجمعوام!منها

وهو،المدؤَناتمنأخذواقدالثانيالقرنفيالرواةالعلماءانعلىثانياَدليلاَ

يكونأنيمكنلاالذيالتصحيفعلىأمثلةجمعثم،تصحيفمنفيهوقعوام!

.القراءةفيخطأمنينشأإنما،السماعفيخطأمن

فيمدؤَناَكانقدالجاهليالشعرهذاأنإلىبناينتهيكلهذلككانوإذا

النصوصمنوجمع،قبلهآخرشوطاَالمؤثفقطعفقد،الهجريالأولالقرن

وحين،نفسهاالجاهليةمنذمدؤَناًكانقدالشعرهذابعضانيرخحم!والأخبار

القبائلكتبعنموجزاَحديثاَعليهزاد،ذلككلالمؤكفيديبيناستوى

والأمثالالحكمبعضعلىتشتملكانتالتيالعلمكتبوعن،والنسب

الجاهلية.فييدؤَنكذلككانبعضهاوان،الكَلِموجوامع

ذكريُغْفِلونالثانيالقرنعلماءجعلالذيالسببعنتساءلثم

جوابوجدوقد.حقَاَالصحفعنأخذواقدكانواإذا،المدؤَنةمصادرهم

القومانعلىتدكُوالتي،اوردهاالتيالكثيرةوالأخبارالنصوصفيذلك

وكانوا،كتابمنينقلاوصحيفةعنيأخذمَنكليضعفونكانواأوانذاك

منعلمهياْخذانمنالعالملهذاإذنبدَلافكانصحفياَ،ويدْعونهايلمزونه

الروايةمعنىوضجالمجالسهذهوصفوحين.الشيوخالعلماءمجالس

دعامتين:علىتقوممتكاملةعلميةطريقةكانتالروايةإنوقال،الأدبية

بالعلماءيتصلالذيهوبالثثةالجديرالحقالعالِمكانفقد.والسماعالكتاب

عنهم،ويأخذإليهمويستمعويلازمهممجالسهمفيحضر،السنذويمن

وأ،شيخهعلى5يقرأ:الأداةأوالوسيلةهوأكثرهفيأوذلككلفيوالكتاب

يتابعالكتابمنأخرىنسخةيدهفيتكونوقد،يقرأهمنبعضإلىيستمع

منويذكر،الغريبويشرحالخطأ،يصخح:يستمعوالشيخ.القارىقراءة

جؤمنالنصقحولعمَاويتحدَث،علمهإليهبلغماالألفاظفيالخلافوجوه
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حادثةفيخبرلىإأو،اَخربيتفيلفطإلىالخبراواللفظيقودهوقد،تاريخيئ

.كانحيثلىإيعودثم،فيستطردأخرى

المتعفَمونمنهيجلسأنلهيتيحمبلغاًالعلممنالمتعفمهذابلغإذاثم

لئلأَ،الكتابأوعنهاأخذالتيالصحيفةيذكرلمالعلماءأولئكمن،مجلسه

العلممنيلقيهماأسندإنما-الصحفعنبالأخذاكتفى،صحفيأنهفيهيتوهَم

وهذ5.يقولفلاناًوسمعت،فلانوأخبرنا،فلانحدَّثنا:فيقول.شيوخهإلى

العلممجلسوأن،شفهيةروايةكانتأنهامُوهِمَةٌللتحديثالمختلفةالصيغ

كلهاالصيغ5هذفإن،ذلكغيرعلىالأمرولكن،فيهكتابلاحديثاًكلهكان

والمتعلَمون،مجلسهفيالشيخالعالمحديثمن5ذكرماعلىتدلّإنما

.يشرحلعالمالشيخوا،أيُقرمالىإيستمعونأويقرأونحولهمنوالعلماء

علىتقومكانتالعلممجالسأنعلىتدكُكثيرةورواياتأخباراًأوردثم

الإسنادأنعلىتدكُأخرىأخباراًجمعهوبل،معاًالشيخوحديثالكتابقراءة

الصحيفةمنأخذهوإنما،سماعلاحينعلىال!ماعتُوْهِمقد،التحديثوصيغ

والفصلالثانيالبابختموبهذا(منه)1وسماعٍالشيخعلىقراءةغيرمنوحدها

معاً.الثاني

للروايةالأولىالدعامةعنالحديث-تقذَمماكلفي-استوفىانوبعد

الثانيةالدعامةعنيتحذَثانمنلهبدَلاكان،المدؤَنةالصحيفةوهي:الأدبية

فصولثلاثةفيفضَلهاأمورثلاثةإلىفانتهى0السماعأوالشفهيةالروايةوهي

الثالث:البابمحتوىهي

اللغويةوأطوارهما،وراويةرواية:لَفْظَتَيدلالةفيلغويبحثٌ:أولها

الشعر،حفظفيوالروايةالتدوينعنالحديثتفصيلإلىمنهدخل،التاريخية

لم-إنتشارهمنبلوجودهمنكانماعلى-ذكرهالذيالتدوينهذاأنوذكر

.184-134صانظر(11
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تفيالواحدالديوانمنكثيرةنسخوجوديتيحما،الانتشارهذاسعةمنلهيكن

ولكن،مُدَؤَناً-كانبعضهأو-الشعرهذاأنوأوضحأوانذاك.القارئينبحاجة

أفرادينسخها،المراجعأوالأمهاتهي-معدودةنسخعلىمقصوراًكانتدوينه

السادةمنالممدوحيناو،الشاعرقبيلةأبناءأو،الشعراءأوالرواةمنقلائل

لا-إنشاداًويتناقلونه،الشعرهذابعضهمجميعاًاوهؤلاءيحفظثم،والأشراف

سَمَرِهمفيشِفاهاًوير؟دونه،وأسواقهمومثاهدهممجالسهمفي-قراءة

الوكبانويتناقله.العرببينفيشيع،فخرهمومواقفومُنإفراتهمومحافلهم

لا،جيلإلىجيلومن،فردإلىفردمن،الشفهيةالروايةمنالطريقهذاعن

.(1)الديوانأوالكتابمنوالمدارسةالقراءةطريقعن

روايةاتصالهووذلك،وخطرهقيمتهلهأمرعنالحديثإلىانتهىثم

الثاني.القرنفيالعلميالتدوينعصرإلىنفسهاالجاهليةمنالجاهليالشعر

لم،قومعلمالشعر"كان:عنهاللهرضيالخطاببنعمربقوللحديثومَهَد

،الإسلامفجاء":بقولهعليهسلأمبنمحمدوتعقيب"منهأصحَعلملهميكن

الشعرعنولهت،والرومفارسوغزوبالجهادوتشاغلوا،العربعنهفتشاغلت

بالأمصار،العربواطمأئت،الفتوحوجاءت،الإسلامكثرفلما،وروايته

والْفَوا.مكتوبكتابولامدؤَنديوانإلىيُؤولوافلم،الشعرروايةراجعوا

وذهبذلكأقلفحفظوا،والقتلبالموتهلكمنالعربمَنهلكوقدذلك

كثير!)2(.منهعليهم

ومُوْسَطها،حقآخرها:أشطرثلاثةعلىسلاَّمابنكلامالمؤلِّفوكشَر

يوضمحه.بيانٍفضلإلىيحتاجوأؤَلها،باطل

منهعليهموذهب،ذلكأقل"فحفظوا:فقولهفيهمريةلاالذيالحقُّاما

فيه.الحقوجهالأسدالدينناصرفصّلوقدكثير"

)1(

)2(

.491-187صانظر

عنه.للهارضيلخطابابنعمركلاممنسلامبناكلامفجعلوا،كثيرونوتوهم

84



التعميمهذافهووفسادهبطلانهفيالمؤثفيشكّلمالذيالباطلواما

يكتفِولم"مكتوبكتابولا،مدؤنديوانإلىيؤولوا"فلم:قولهفيالواسع

إنما،مفضَلحديثمنالأولينالبابينفياوردهبماذلكبطلانعلىبالتدليل

تضئق-الأقلعلى-او،هذاقولهتنقضنصوصاًنفسهسلأَمابنكتابمنجمع

واسع.تعميممنفيهما

فجاء":قولهفهويوضّحهبيانفضلإلىيحتاجالذيالثالثالشطروأما

ولَهَتْ،والرومفارسوغزوبالجهادوتثاغلوا،العربعنهفتشاغلت،الإسلام

مصارلأبالعربانتطمأوالفتوحاتوجاء،لإسلاماكثرفلما،يتهوروالشعراعن

بالموتهلكمنالعربمنهلكوقدذلكوألفوا...الشعرروايةراجعوا

حياةفيهتتئعتاريخيباستقراءذلكعلىالردالأسدالدينناصروفصَّل."والفتل

،الهجريالثانيالقرنمنتصففيالواضحةبالمعالممبتدءاً،القومعندالرواية

من،إليهالوصولاستطاعماأقصىإلىوصلحتىالوراءإلىفيهاومتدزجاً

الأدبية.الروايةحياةمعإلم

الأولالقرنفيالقومأنعلىيدلما،والأخبارالرواياتمنفجمع

لمحافلوالمجالسافيدهنثاوإالجاهليلشعرابروايةيكتفونيكونوالمالهجري

.(1)بهويؤدَبونهم،هياإيُرؤونهم:تعليماًالصبيانيعفمونهكذلكنواكانماإ

خاصة-الأمويالعصرشعراءعندالتفصيلمنشيءفيهاوقفةًوقفثم

حلقاتمنحلقةكانواانهمشعرهممنوبيَّن-البارفيوسراقةوالفرزدقجرير

إلىوانتقل.عامةوانسابهاالجاهليةولأخبارالجاهليللشعرالأدبيةالرواية

وفضَل،عليهماللهرضوانوصحابتهلمجي!النبيعصرالإسلامصدرعنالحديث

.وافيا23(تفصيلاًزمنهمفيالجاهليالشعرروايةاتصالفيالفول

نأإلىبهانتهىماوالأخبارالرواياتمنذكرالجاهليةإلىانتقلوحين

)1(

)2(

.691-491صانظر

.402-691ص
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،بالإسلامالمتصلةالقريبةجاهليتهمفيالعربدأبَكاناوروايتهالشعرإنشاد

منقدَموبذلك،-سًيِكاللهرسوليحاربون-مشركونوهم-كانواحينحتى

لموأخبارهااشعارها:الجاهليةروايةانوضوحفيبئنماوالأمثلةالشواهد

وخلفائهوصحابتهعنًي!النبيزمنفياتصلتلقدبل،الجاهليةمنذتنقطع

رجالمنالرواةالعلماءتسثم!حتىالأولالقرنطوالواستمزت.الراشدين

العصرعنالعلماءالرواةهؤلاءتفصلفجوةثفةتكنولم.الثانيالقرن

متضلةرواية،سبقهمعفَنوورثوه،تقذَمهمعمَن5تلقفوإنما،الجاهلي

الجيل،بعدالجيلويرويها،السلفعنالخلفيأخذها،محكمةوسلسلة

.(بها)1معنئين،عليهاحريصين

ستفراَهم،الرواةطبقاتعلىالثالثالبابمنالثانيالفصلوعقد

ورواةَالشاعر)4(،ورواة)3(،القبيلةورواة)2(،الرواةالشعراء:طبقات

كلفيالقولوفضَل،علماء)7(ورواة،وضحاعين)6(ورواة،(للشعر)ْمصلحين

طبقةإنهاوقالالعلماءالرواة:وهمالأخيرةالطبقةعندووقفتفصيلاً،طبقة

الشعرمناتخذتانهاعلىوتفزُدهاتمترهاومدار،السابقةالطبقاتمنمتمئزة

منمدرسةفيأستاذأوشيخعنتأخذهأنبعد،دراسةتدرسه،علمياَموضوعاً

التيوالحلقاتالمجالستلكبهاوعنى.آنذاكوروايتهالشعرعلممدارس

العلماءمنالتلاميذفيهاويجتمع،الشيوخمنازلفياوالمساجدفيتُعْقَدكانت

كلامومعرفةوالروايةبالحفظلهشُهِدشيخِحوليتحالَفون،والمتعفَمين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

402-022.ص
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سبقماعلىالواسعبالازَوعوذلك،بشعرهمالواسعةوالإحاطة،العرب

هيالدرسطريقةوتكون،وتدوينهالشعرحفظفيالرواةجهودمنعصره

.والسماعالكتاب:بدعامتيهاالأدبيةالرواية

منجمعهاستطاعتماتجمعكانتالعلماءالرواةمنالطبقة5هذأنوذكر

ومن،الأعرابمنالرواةافواهومن،المختلفينالشيوخمنالجاهليالشعر

منصحيحهوتمئز،وتفحصه،وتمحِّصهتدرسهثمالمدوَّنةالصحفبعض

ترخحماتسجيلإلىذلكمنوتنتهي،فيهالمشكوكمنالنسبةوالثابت،فاسده

ينقلها،العالمالراويةالشيخذلكروايةهيتصبجخاصةنسخةفيصحتهلديها

بهذا-العلماءالرواةمنالطبقةهذهأنأيضاَوذكر،إليهوينسبونها5تلاميذعنه

قبليبدوفيماموجودةتكنلم-بهقئدهالذيوالتحديدقدَمهالذيالتعريف

لمنالطريقمفَدواالذينشيوخهاأولكانوربما،الهجريالثانيالقرنمطلع

اهـ(54سنة)المتوفىالعلاءبنعمروأبو:السابقينالرؤَادهمفكانواتبعهم

.هـ(ا65سنة)المتوفىالراويةوحماد

الروايةفيالإسنادعنبالحديثالثالثالبابفصولآخروخصَص

فيالسندالتزامسببوسرح،الحديثفيالإسنادوبينبينهوقابل،الأدبية

أمثلةعرضثم.والأخبارالشعرروايةفيأحياناَمنهوالتحفل،الحديثرواية

الشعراءإلىبل،الجاهليالعصرإلىإسنادهايرتفعالتيالمسندةالأخبارمن

الأولىالطبقةمنالرواةالعلماءفيهايُسنِدأخرىونماذج،انفسهمالجاهليين

الروايةفيالإسنادأنأوضجثم.الجاهليةأدركمنفيهموكان،سبقهممَنْإلى

كانوانه،الهجريالثانيالقرنبعدعامةقاعدةالغالبفياصبحقدالأدبية

العلماءهؤلاءوأما،الرواةالعلماءمنالأولىالطبقةشيوخمنشيخإلىينتهي

وجودمع،قبلهممَنإلىيُسْنِدونالغالبفييكونوافلمالأولىالطبقةمنالرواة

.()1والأمثلةبالشواهدلهمثلممانفسهالإسناد

.-2283ههص(1)
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اراءيعرضان،الرابعالبابمنالأولالفصلفيللمؤلفبدلاكانثم

عنموجزبحديثِلبابالهذافمفَد،لجاهليالشعراصخَةفيوالمُحدَثينالقدماء

الشعرين:بينالقريبالتشابهمنالكثيرةللوجوهوعرضالهومرية()المشكلة

فيالأوروبيينالدارسينجهودبيانإلىوانتهى،والهومريالجاهليالعربي

هومر.إلىنسبتهماوصخَة،والأوديسةالإلياذةنظممن:اولها،امورثلاثة

الكتابة.اْمالشفهيةالروايةاكانت:الهومريالشعرحفظوسيلةوثانيها:

جمعتهأنبعدونقدتههومرشعردرستالتيالقديمةاللغويةالمدارسوثالِثها!:1

علماءمنالقدماءآراءعنالبابهذامنالشانيالفصلفيتحدثثم

إلىمتفزَقةإشاراتمنكتبهمفيجاءبماوألمَمَ،والنحْلالوضعفيالعرب

ابنواستدراكات،إسحاقلابن()السيرةكتابفيالقولفضلثم،ورتبهاذلك

.سلأَم)2(لابنالشعراء(فحول)طبقاتكتابوفي،عليههشام

الجاهلي،الشعرصحةفيالمستشرقيناراءلبيانالثالثالفصلوعقد

نقلفيالجهدأقصىوبذل،ودلأفيدا،وليال،مرجليوثآراءمفصلاَفعرض

.)3(واضحةمفضَلةوردودهم،وبراهينهمأدلتهم

النحلفيالمحدَثيناراءعنالحديثإلىالرابعالفصلفيانتقلثم

الرافعي،صادقمصطفىالأستاذراْيفعرض،الجاهليالشعرفيوالوضع

الدكتوررأيبيانفيأسهبثم،المحدَثينمنالموضوعهذاطرقمناولوهو

نأورأى(الجاهليالشعر)فيبكتابهالجاهليالشعرفيشكَكالذيحسينطه

فيكتباَألَّفواالذينردودبيانفيأيضاَوأسهب،الإسلامظهوربعدمنحولاكثره

لسببين:الردَفيالتفصيلعنبردودهمواستغنى،عليهالرد

)1(

)2(

)3(

2870.32-ص

321-351.ص

352-376.ص
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واضحاًمنهجاً-متفزَقةمواطنفيذلكعلىنبَهكما-التزمأنه:أولهما

من،الجاهليالشعرلمصادرالخارجيةالدراسةعلىيقوم،البحثهذاكتابةفي

منالغالبةوالكثرة.وأجزائهاالداخليةالدراسةتفصيلاتفييخوضأنغير

الداخلية.الدراسةعلىتعتمدإنماحسينطهالدكتورشواهد

ترتيباًحسينطهالدكتورعلىردُوا)1(الذيناَراءرئبأنهوئانيهما:

الترتيبهذافجاءالمفصل5ردُاَرائهمنرأيكليقابلبحيث،واضحاًمفصلاً

.والتكرار)2(الإعادةعنبهفاستغنى،رأيهعن-معئراًومجموعهجملتهفي-

توثيقعنمفضَلبحديث(الخامسالفصل)وهوالرابعالبابختمثم

الرواياتبعضوجمع،والكوفةالبصرةمدرستيوعن،وتضعيفهمالرواة

خاصة،والوضعوالنحلبالكذببعضاًبعضهمالقدماءفيهايئهمالتيوالأخبار

دراسةودرسها،البصريالاْحمروخلف،الكوفيحفادعنالكثيرةالأخبار

بيَّنثم،الأخبار5هذمنكثيرفيوالتلفيقالوضعظهارإإلىمنهاانتهى،مفضَلة

تضعيفبل،الأخرىالمدرسةتلاميذعلىمدرسةكلتلاميذتحاملأسباب

عصبياتإلىذلككلوأرجع،زملائهملبعضأحياناًالواحدةالمدرسةتلاميذ

حيناًمختلفتينمدرستينبينمنهجيةوخلافإت،حيناًاَخروسياسية،حيناًقبلية

.رابعا33(حيناًشخصيةوخصومات،ثالثاً

)1(

)2(

)3(

لطفيومحمد،(الجاهليالشعركتاب)نفدكتابهفىِوجديفريدمحمدوهم

)نقضكتابهفيحسينالخضرومحمدالراصد(،)الشهابكتابهفيجمعة

الأخطاءفي)محاضراتكتابهفيالخضريومحمد،(الجاهليالشعرفيكتاب

أحمدومحمد،(الجاهليالشعرفيكتابعليهااشتملالتيالتاريخيةالعلمية

ومصطفى(،الجاهليالأدبفيلكتابالتحليلي)النقدكتابهفيالغمراوي

.(القرآنراية)تحتكتابهمنكثيرةفصولفيالرافعيصادق

.377-428صانظر

.942ص
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المدرستين،هاتينمنهَجَيفيالقوليفصلأنمنللمؤلفبذَلاوكان

الجاهلي،والشعرواللغةالحديثَمدرسةكلعلماءمنهااستقىالتيوالمصادر

إلىوالميل،والتضييقالتشدُدعلىجملتهفيقائمالبصريالمذهبأنفوجد

توشَعواقدوأنهم،جرأةوأكثر،حريةأكثركانواالكوفيينوأن.والقياسالتقعيد

ومن.البصريونيرتضِهالممصادرعنوأخذواوتوقفوا،البصريونضتقحين

والوضع.بالتزئدالبصريونفاتهمهمالكوفيينروايةكثرتهنا

لاوزيادةتكثزُلاكثرةفيهاكان،الكوفيينعندوالشعراللغةروايةإنوقال

منالعلماءهؤلاءعنوالكذبالمتعفَد،الوضعتهمةنفيإلىوانتهى،تزيد

موضوعهومارووهالذيالشعرفيانينفِلمفإنهذلكومع،معاًالمدرستين

كمابعضهمرواهإنما،ونحلوهوضعوهالذينهميكونوالمانهمغير،منحول

فأسقط،منهجهمعتتَمّقنقديةمقاييسمنيديهبينماعلىقاسهثم،وجده

لماوصخَحواأسقطوافيماالمدرستينعلماءواختلف،بعضهوصخَحبعضه

مصادرهم.واختلافمناهجهماختلافمنبئنه

نأوذكر()موضوعكلمةوبينبينهاوفزَق()منحولكلمةعندوقفثم

القيس!،لامرئمنحولالشعرهذاإناحياناًيقولونكانواالعلماءهؤلاء

يشكُونولكنهم،وجاهليتهقِدَمهفييشكُونلاجاهليقديمشعرأنهويقصدون

أحياناًكانواالعلماءهؤلاءأنايضاًوذكرمثلاً،بعينهالقيسامرىْإلىنسبتهفي

وا،نسبتهانسيلأنه،ينسبهالاولكنهالرواةأحديرويهاجاهليةقصيدةيسمعون

شاعرإلىنسبتهاويرخج،الراويةالعالمإليهافيستمع،نسبةغيرمنرواهالأنه

لكثرة،الفنيوطابعهالشاعرذلكروحإلىاقربرآهالأنه،بعينهجاهلي

ماوالأمثلةالشواهدمنذلكلكلوأورد،بخصائصهومعرفتهلشعرهدرابعته

يوضحه.

بينالفجوةهذهلملءجهدهفيهاأفرغالتيالمحاولةإلىاطمأنَأنوبعد

الروايةانوأظهر،الرواةالعلماءمنالأولىوالطبفة،نفسهالجاهليالشاعر
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منمتصلةحلقةفي،جنبإلىجنبأمعأيسيرانكانا،والتدوينالشفهية

نألهبذَلاكان،الثانيالقرنإلى-الإسلامصدرمنالأقلعلىاو-الجاهلية

عنهمونقلها،الرواةالعلماءهؤلاءرواهاالتيالدواوينهذهعنيتحدث

.(إلينا)1وصلتحتىتلاميذهم

هذامنالأخير()وهوالخامسالبابفيحديثهموضوعذلكوكان

الدواوينفيالأولالفصلفيتحذَث:فصولاربعةإلىفقشَمه،الكتاب

وتحدَّث،)2(بخاصةسلمىابيبنوزهيرالقيسامرىوديوانَي،بعامةالمفردة

مفضَل)3(،بحديثهُذَيلديوانوأفرد،القبائلدواوينفيالثانيالفصلفي

كالمفضليات،المختاراتمجموعاتفيالثالثالفصلفيوتحذَث

فيتحدَّثثم)4(،العرباشعاروجمهرة،تمامابيوحماسة،والأصمعيات

كتببعضفي5فاستقرأ،الدواوينغيرفيالجاهليالشعرفيالرابعالفصل

.()ْعامةالأدبوكتب،والمغازيوالتاريخ،والنحوواللغةوالحديثالتفسير

امرين:إلىالأخيرالبابمنوانتهى

فيهاماكثرةعلى-الأخيرالفصلفيذكرهاالتي)6(الكتبهذهان:الأول

لأنوذلك،الشعرهذامصادرمنمصدرأليست-الصحيحالجاهليالشعرمن

الشاعر،شعرالباحثونمنهيستقيمصدراًيجعلوهاأنإلىيقصدوالممؤئفيها

بل،ويصخَحونهويدرسونهيجمعونه:لهمهدفاًالجاهليالشعرمنيتخذواولم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.942-478ص

481-542.ص

5430-572ص

.195-573ص

295-614.ص

المنطق()إصلاحاللغةفيالشكَيتابنوكتابَيالنحو،فيسيبويهككتاب

للجاحظ.(والتبيينالبيانو)،(هشامابنو)سيرة،(الاْلفاظو)تهذيب
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،الاحتجاجأوالتمئلأو،بهالاستشهادإلىبهايتوشَلونوسيلةالشعرهذااتخذوا

مفصَّلة،دراسةالكتب5هذدرسوقد.واخبارقصصمنيوردونماتزيينأو

هذهإلىانتهىبحيث،الجاهليالشعرإيرادفيمؤئفيهامناهجمنهاواستخرج

النتيجة.

لمختاراتاوكتب،نفسهالدواويناهوالجاهليلشعرامصدرأن:لثانيوا

عالمإلىالإسنادذاتالمروئةإلأَالدواوينمنيعنيناولابروايتها،الموثوق

ضربين:علىوجدهاوقد،راوية

وأ،وحدهالأصمعيكرواية:بذاتهاقائمةمفردةروايةفيهتستقلضَرْبٌ

.5وحدالمُفضَل

منأو،واحدةمدرسةمنلعلماءمختلفةرواياتفيهتجتمعوضَرْبٌ

الطبقةوعلماءالثانيةالطبقةعلماءجمعهاالتيالدواوينكتلك،معاَالمدرستين

هذ5انعلىينفمونكانواولكنهم،متعددةرواياتفيهافأوردوا،الثالثة

انفردفلاناَوأن،المفضلروايةمنتلكوأن،الأصمعيروايةمنالقصيدة

نمنَلقدبل،تلكانكرأوالقصيدةهذهدفعقدأنهاو،ذلكاوالشعرهذابرواية

ببعضيستطيعالمتتئعوالدارس،والألفاظالأبياتروايةفيالاختلافعلى

بذاتهاقائمةمنفردةرواياتالمجتمعةالرواياتهذهمنيجردانوالعناءالجهد

الأصمعيخاصة،الرواةمنالأولىالطبقةمنعالمإلى،الأولكالضربترجع

والمففمل.

لدراسةالمعالمواضحمقياسأصولوضعقدالمؤلفيكونوبذلك

الذيالقدرالشاعرشعرمننأخذبأنوذلك،صحيحهومعرفةالجاهليالشعر

القدرهذاأنإلىفنطمئنمعاَ،والكوفيةالبصريةالمدرستانعليهاتفقت

بحيثداخليةفنيةدراسةندرسهثم،الصحةإلىيكونماأقربهوالمشترك

هذاأقمناإذاحتى،واللغويةالفنيةوخصائصهوطابعه،الشاعرروحنستشف

أحدبروايتهانفردالذيالباقيالشعرصحةفيإليهاحتكمنا،الداخليالمقياس
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استقامفما،غيرهمارواهماثم،آخرراوٍبروايتهانفردالذيثم،الأثباتالرواة

المشتركالقدرإلىوضممناه،صحتهرخحناالداخليالمقياسهذاعلى

.وطرحناهنفيناهيستقملموما،الأول

ي!!ي!
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5وتطورالجاهليالشعر-نشاْة3

المنهج)في)دراسة

أولىمحاولة

بيروت-والنشرللدراساتالعربيةالمؤسسة

سم.24ك!ا7،صفحةا13،ام999

مااكثرفيإليهالإشاراتتعذَدتموضوعاًالكتابهذافيالمؤكفاختار

فيشاكَاً،الكتابفصولنشرفيمتردداًظلوقد،الجاهليالشعرفيكُتب

الإفدامُغلبأنإلى،الموضوعهذافيالجادَالبحثإلىتضيفهماوفي،قيمتها

تثيرأنعسى،المطبعةإلىبهافدفع،الشأعلىاليقينمنشيءوزاد،الترذُدَ

ماويستدركخطأمنفيهمافيصحح،بالفائدةالكتابعلىيعودماالنقاشمن

نقص.منفيه

المفدمةاستهلَ.مقدمتان:الأولالفصل؟فصولثمانيةالكتابحوى

نأإلى-مقدماتهفيوخاصة-العلميالبحثفيأحياناً"نُضطَر:بقولهالأولى

البرهانإقامةإلىالحاجةدونبصحتهاالمسالمالأحكاممنهيأموراًنذكر

.(مجراها")1يجريمماأوالبديهياتمنلأنها،عليها

،للإسلامالسابقة()2()الجاهليةالبديهياتاوالمسالماتهذهمنوذكر

جاهلياتاوجاهليةسبقتهافقد،العربيالزمنبدايةتكنلمانهاوأوضح

تحديدأيدينابينليسانهغير(الأولى)الجاهليةالكريمالقراَنسمَاها،قديمة

القليلةالفرونليستأنهاإلىوخَلُص،الجاهلياتأوالجاهليةتلكلزمنعلمي

)1(

)2(

13.ص

بل،بالكتابةالجهلبهايُقصدلاالعربأُمُيةأنالأسدالدينناصرأستاذنايرى

.كتابلهملي!أنهمأي،الدينيةالأميةتعني



العربي.الزمنبدايةتكنلمالقريبةالجاهليةأندمالى،للإسلامالسابقة

وطَسْموثمود)عادبقيةلهاتبقَلمالتيأوالبائدةالعربانواوضح

واندثارالقبيلةكيانزواليعنيإنماللأفراد،الكاملالفناءيُعنيلا(وغيرهم

.()الباقيةالأخرىالقبائلفياندمجتمجموعاتاواَحادبفاءمع،اسمها

لمنامتدادهمالأخيرةالجاهليةعربأنمنهااستنتجنُقُولاَوذكر

القبائلأنفيهشذلاالذيوأن":قالثم.مراحلهممنحديثةومرحلة،سبقهم

تلكوأن،شيئاَعنهانعرفنكادلاالتيلغاتهاأولغتهالهاكانت،القديمةالعربية

العربية،اللغةمنالأخيرةالمرحلةإلىوصلتحتىمراحلفيتدزَجتاللغة

الفرانبهانزلثم،إليناوصلالذيالجاهليالشعرقصائدبهانُظمتالتيوهي

التاريخ-مدىعلىمكانكلفيوالشعوبالقبائل-كسائرلهاوأن،الكريم

ماصورةفيإليناوصلحتىتطؤَروالذي،لغاتهاأوبلغتهانطمتهالذيشعرها

.(")1الجاهليبالشعرنسميه

وأولئاته،الجاهليالشعرنشأةفيالبحثأنالثانيةالمقدمةفيوأوضح

التيالصورةعلىإليناوصلا،وبداياتهانفسهاالعربيةاللغةنشأةفيكالبحث

التيه،فيالضربمننوعاَهذاكانوإذا،الأخيرةالجاهليةفيعليهاعرفناهما

لنشاطمتكاملةصورةإلىالوصولفيالجادُالباحثيطمعالاالطبيعيمنفإن

وأفكاراًقضايايتناولأنالباحثهذاجهدقصارىكانوربما،العربيالشعر

عنهاجاءماويمخَص،أقوالمنفيهاوردمايعرض،متأئياَعندهايقفمتفرقة

الأولين،وأصحابهاومصادرهاأصولهاإلىويرذُها،ورواياتاراءمن

الدليلوقوة،النقليالدليلصحةمنفيهابما،عليهاأولهافيحكم،ويحاكمها

بعضتهديالطريقعلىمعالموالأفكارالقضاياهذهتكونأنعسى،العقلي

وتدعوهمعنهتصدّهمأو،واستكمالهالسيرمواصلةإلىفتحفزهم،السالكين

.النكوصلىإ

.اهص()1
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العلميالبحثسائرشاًنشاًنه-الأمورأولياتفيالبحثأنهذاوسبب

بينها،ويفاضلويمحّصهاالباحثعليهايعتمدنصوصإلىيحتاج-النظري

الموضوعاتفيالعلميالبحثعنيختلفبذلكوهو،نتائجهمنهاوششخلص

الأولى.النشاطمرحلةتجاوزتأنبعداستقرَتثمتطورتالتي

الذيالتجريبيالعلميالبحثعنيختلف،النظريالعلميالبحثإنثم

يوفرأنبعدالتجربةبإعادةالبرهانعليهويقيم،فيهيتثثتانفيهالباحثيستطيع

نفسها.والشروطالأحواللها

اُلَفالكتابينعرضوفيه.كتابينبينالجاهليالشعرنشأة:الثانيالفصل

وصناعتها(العربأشعارفهمإلى)المرشد:الأول،الجاهليالشعرفي

وعارضونقداً،وتحليلاًتعريفاًفيهالقولفقَملوقد،الطثباللهعبدللدكتور

يونانيةاصولمنمُقْتَبسةالعربيالشعرأوزانانمنإليهذهبفيماالمؤكف

نأواوضح،النجارعربيةالشعرأوزانانالأسدالدينناصروبئن.وفارسية

عَرُوضهمفيمدينونهمبل،الشعرمناوزانلهمتكنلمالقدماءالإيرانيين

يستشهدواانيلبثونلاالعربالدارسينبعضفإنهذاومع،العربيللعروض

العربيالشعرموسيقىاسبقيةفيللتشكيكالمستشرقينلبعضافتراضيةباَراء

وجه0علىيستقيملاكلاموهذا،واصالتها

للدكتور(والكيفالكمبينالعربيالشعر)بداياتفهوالاَخرالكتاباما

الكتابهذافيمااكثرأنالأسدالدينناصرواوضح،الرؤوفعبدعونيمحمد

أشعارفهمإلى)المرشدكتابفيالآراءمنوردماعلىبالرديكونمااشبه

بينالمقابلةلناتتمّولا":وقال،الكتابينبينبالمقابلةوقاموصناعتها(العرب

الثانىالكتابمنوطولهالاقتباسبكثرةإلآَالمؤلفينآراءمنفيهماوماالكتابين

.(إ)1الأولالكتابمنبالاقتباسفعلناكم!

430ص)1(
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لموأوزانه5موسيقافيالعربيالشعربأنالرأيالأسدالدينناصروقطع

أنفسهم.العرباختراعمنأصيلهوإنما،الأخرىالأممشعرمنمقتبساَيكن

نجيبالدكتورعنديتوقفانمنلهبدَلاكان،ذلكإلىيصلولكي

الجاهليالشعرنشأةموضوعحولدوراناَالكتأبأكثرمنوهو،البَهْبيتيمحمد

قولاقتباسالاْسدالدينناصرعلىصَعُبدورانهولكثرة،الأولىواصوله

حتىالعربيالشعر)تاريخكتابهمقدمةثنايافيالمتناثرةالممتدةأقوالهمنمحدد

أحسنوقد،الاولىفصولهوبعض5تمهيدوثنايا(الهجريالثالثالقرنآخر

:قالحين

بعضهاالجمللنربط،منهالاقتباسنطيلأنمنبدَلاكان"ولذلك

منالجملاقتطاعودون،منهبشيءالإخلالدونمعناهافيستقيم،ببعض

.(معانيها")1غيرلتؤديمواضعها

عُثرماأنفيهأوضح.النقوش:والحقيقةالأسطورةبين:الثالثالفصل

اللغةغيرأخرىبلغةمكتوباًكان،بقرونالإسلامقبلالعربنقوشمنعليه

يحسنمنيقرأهاوكان،الأخيرةمرحلتهافيالعربيةاللغةعليهاأصبحتالتي

الأوائل.كتابة

التيالعربيةاللغة5بهذأصحابهينظمهلمالقديمالشعرانأيضاَوأوضح

التيالأصليةاللغةمناللغة5هذلىإترجمةهوإنما5نقراالذيهذاوأن،نفهمها

.بها)2(قيل

)1(

)2(

اَخرفيعرفناهاالتيالحديثةمرحلتهافيالعربيةاللغةانإلىفيهوانتهى

.43ص

رحمهالنفَاخراتبأحمدللأستاذالترجمةموضوعفيالفضلالمؤلفيُرجع

تحدثتالتيالعلميةأمانتهمنوهذا.بينهماكانعابرحديثفيرذلك،الله

كتابي.منالأولالفصلفيفيها
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وربما،الميلاديالثالثالقرنفيتتكوَنبدأتقد،الإسلاموصدرالجاهلية

الميلاديالثالثالقرنقبل-الاَنحتى-المكتشفةالنقوشلأن،بفليلقبله

وأن.التاليةالعصورفيعُرفتكما،ولغتهاخطهافيالعربيةالكلماتمنتخلو

القليلة،العربيةالكلماتبعضتتضمناخذتالتيهيالثالثالقرننقوش

أكثرها-أو-كلهاكلماتهنقشاَنجدحتى،الرابعالقرنإلىتصلتكادلاولكنها

واللغة.الخطعربية

وهو،أواخرهوربما،الرابعالقرنفيالتكوُنفيبدأالشعرنظمأنوذكر

العربي.الشعرنشأةالجاحظإليهارجعالذيالتاريخمنيقتربيكادتاريخ

الشعرنشأةزمنفيللاختلافعرضوفيه.القدماءآراء:الرابعالفصل

الظاهر،يتجاوزلااختلافأنهلىإوخَلُص،والأصمعيالجاحظبينالجاهلي

التقديرإلىلجاَلأنهما،وحقيقتهجوهرهفيبالِذيشيءإلىينتهييكادولا

والتقريب.

معرفةالفصلهذافيحاول.(الزمانلتحديد)محاولة:الخامسالفصل

وكلام،الأصمعيكلامفيذكرهموردالذين،الجاهليينالشعراءبعضبُعد

نشأةلمعرفةالتقريبوجهعلىولو،منهقُربهمأوالنبوةعصرعنسئهبنعمر

،الشعراءهؤلاءنَسَبتتئع:أبرزهاالوسائلمنعددإلىفلجأ،الجاهليالشعر

الشاعرذلكإلىفيعود،العصرمعروفِرجلِعند-النسبهذافي-يقفحتى

ثلاثةواختار.المعروفالعصرعلىالمجهولالعصريقيسوبذلك.زمنهليقذر

الجاهليةشعراءأشهرمنلأنهم،تميمبنمناةبنوزيد،تميمبنعمروابناءمن

.عَبَدةبنوعلقمة،زيدبنوعَدفيحَجَر،بنأوس:وهم.تميمبنيمن

الجاهليين،الشعراءووفاةولادةقدّرتالتيالمصادربعضعلىوعزَج

أكثرأنوبيَّن،(النصرانيةو)شعراء،(و)الأعلام،(الإسلاميةالمعارف!)دائرة

تقديرهيشفعانغيرمن-الغالبفي-جزافئاَبتقديرهاواحديبدأ،التواريخهذه

واضح،تمحيصدونالاخرونيئبعهثمعليها،اعتمدالتيالمقاييسبذكر

:ويقول
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مولدسنةدقيقاًتحديداًحدَدواالذينأولئكمننعجبف!نناهنا"ومن

الذيالمقياسيذكروااندون،وفاتهموسنة،الجاهليينالأعلامهؤلاءبعض

كلمةالسنةقبلذكرواأنهمعَجَبنامنيقفلولا.التحديدهذافيعليهاعتمدوا

ماأقصىفإن،نفسهاللسنةدقيقٌتحديدٌالمراجعتلكفيكانفإن...)نحو(

:نقولكأنالقرنبأجزاءالشعراءهؤلاءعصرنقدرأنالدراسة5هذفيإليهنطمح

تقديراتمنذلكيشبهماأوالاَخِر،النصففيأو،منهالأولالنصففي

.(1")واسعةتقريبية

،شعراءأربعةأجيالالفصلهذافياتخذ)الأولئات(:السادسالفصل

وهو،القصيدقضَدمَناولعلىللاستدلالوعصورهمأزمانهملتقديرمقياساً

فيسلأَمابنأوردهماعلىمقتصراً،الميلاديالرابعالقرنمنالأخيرالربع

.سواهمنالاعتداللىإأقربلأنه،طبقاته

ذهب،جُرْهملغةعنالقدماءمنكتبمَنْكلأنالأسدالدينناصروذكر

جرهملغةوأن،الأخيرةالجاهليةمرحلتهافيالحديثةالعربيةاللغةغيرأنهاإلى

الجاهليةمنمضرلغةعنتختلفالقحطانيةلغةانواوضج،اللغةهذهغير

بزمن.الإسلامبعدماإلىالقديمة

مضاضبنالحارثبنعمروكان"وإن:الفصلخاتمةفيويقول

فهل،نعرفهاالتياللغةبهذهإليناووصلحفاً،الشعرهذاقالقد،الجرهمي

شعراً؟بهاالناسيقولوأصمبحوتكؤَنت5،عهدفينشأتقداللغةهذهكانت

المجازفةقبلالطويلالترددإلىتحتاجأسئلةهذا؟عمروعهدكانومتى

أمرفيقلناوقد،والاحتياطالحذرلىإ-الإجابةعند-تحتاجثم،عنهابالإجابة

نصل،ترجيحيةافتراضاتتكونأنتعدولاالمحاولاتتلكإنالعصورتحديد

معاًلتلتقيوالنظائرالأشباهفنجمع،تترابطواحداثأشخاصخلالمنإليها

.صر،77(1)
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.(1إلينا")وصلالذيالتقديرإلىفتوصلن!

الحارثبنعمروأنالفصلهذافيذكرالعَرِم()سيل:السابعالفصل

وولايتهاخُزاعةهـجيءوعاصر،البيتبولايةجرهمآخرفيعاشالجرهمي

وسكنتاليمنمنخرجتخزاعةانوذكر،مكةمنجرهماًهـاخراجهاالبيت

الرواياتمنواستنتج،بقليل5بعداومأربسدوخراب،العرمسيلزمنمكة

فيأي،الإسلامقبلسنةأربعمئةهومأربسدوخرابالعرمسيلأنالتاريخية

.الميلاديالثالثالقرنمطالع

قالواالذينالشعراءأوائلزمنأنإلىفيهخَلُص)خاتمة(:الثامنالفصل

القرنمطلععندبنايقف،سلامابنذكرماعلىالقصائد()تقصيدقبل)ابياتاً(

كانفإذا.الإسلامقبلسنةثلاثمئةنحوأيتقدير،أبعدعلىالميلاديالرابع

قدالحارثبنعمرويكونأنيُسْتبعدفإنهالصحيحمنقريباًصحيحاًاوذلك

بدءفيتزاللاكانتالتيالحديثةالعربية-باللغةسنةبمئةذلكقبل-قالهماقال

وتكوُنها.نشوئها

الأبياتتلكقائلهو،مضاضبنالحارثبنعمروكان"فإن:وقإل

النسج-مكتملة،اللغةسَلِسَة،العروضصحيحة،الإبناءسليمةابياتوهي-

إلىترجمهاثم(باليمنحجرفيمكتوبة)وجدتثم،جُرْهُمبلغةقالهافربما

هذه"أنأما.حميرأوجرهملغةيعرفكانمَناحد،الحديثةالعربيةاللغة

تلككانتفإن.إليهذهبنامامعيتفقلافكلام"العربفيقيلشعراولالأبيات

أحداثفيقالته،قبلهشعراًلجرهمانشكفلاجرهمبلغةقيلتالأبيات

هـان،ومواقفهممشاعرهمعنالتعبيرفيسعراؤهاونظمته،الطويلتاريخها

رخحناماوهو-الحديثةالعربيةباللغةإليناوصلتكماقيلتالأبياتتلككانت

الميلاديالثالثالقرنمطلعفيتكنلمالحديثةالعربيةاللغةلأن،مستبعدانه

نأيمكنلاالأبياتتلكفإن-تكوُنهابداياتفيكانتانهاأو،بعدتكونتقد

.39ص(1)
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تكونأنبدَولا،لغتهاوسلاسةبنائهالاكتمال"العربفيقيلشعرأول"تكون

.(1")الشعريالتطورمنمراحلسبقتهاقد

بقوله:ذلكيتبعثم

علىقامت،وافتراضاتاجتهاداتهوإنماتقدَمماكلأنفيريبولا"

تَرْقَلموإن،وقؤَتهاالافتراضاتتلكسندت،نقليةأوعقليةشواهدبعضها

وعباراتبألفاظمراراًالمعاني5هذكرّرتوقد،قاطعةأدلةلتصبحالشواهدهذه

ناقشتهماكلبصحة،المطلقالتسليممنالذهنإلىيتبادرقدمالأنفي،مختلفة

يُنْفَىفلا،ومناقشةتدئرٍموضعليكونسُقتهوإنما،الفصولهذهفيوأوردته

فياليقينيالدليلعزفإنْ،دليلبغيرويقبلمييمبتولا،دليلبغيرويُرْفَض

المحاكماتمنمجموعةعلىالاعتمادمنأقلفلا-حقاًعزيزوهو-الحإلتين

إليهيفيءترجيجإلىللوصولبهايُستأنسالتيالنقليةوالنصوص،العقلية

.)2("الاطمئنانكليطمئنلموإن،الدارس

)1(

)2(

.11اص

.121ص

!*كم
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(1)لغويةتحقيقات-4

بيروت-والنشرللدراساتالعربيةالمؤسسة

سم.ك!1724،صفحة091،م3002

العربيةاللغةمجمعمجلتيفيتنإثرتمباحثتسعةالكتابهذاحوى

منهاالأولىالسنةفيالمؤلفنحا.الأردنيالعربيةاللغةومجمع،بالقاهرة

تخطئتها.إلىبعضهمذهبألفاظٍتصحيحعلىفيهانحواًاقتصر

وادِوجمع،معاجمعلىمعجمجمعبالتصحيجالمشتغلينبعضخطأإذ

وخطؤوا.لحماسةصِنْواًحماسواستعمال،نوادعلىنادِوجمع،وديانعلى

العشرينئات،:الصوابأنورأوا..الثلاثينات،العشرينإتكلمةأيضاً

...الثلاثينئات

التخطئة،إلىتسزعهمعليهموأخذ،الاستعمالاتهذهصحةهوورأى

.)2(إليهذهبماصحةتبيانفيتوشعوقد

فيهيندرجالذي(الفصيح)العاميّفيالمحدثينبعضلجهودعرضثم

:الألفاظمننوعان

عنأخرجهوالتغييرالتحريفمنشيءالعامةنطقفياعتراهما:الأول

،(لميةالعا)اللغةعنأوالفصيحأصلهعنأوكثيراًقليلاًفابتعد،الفصيحةالصورة

)1(

)2(

كتابيلأن،لإيجازاغايةتعريفهفيفأوجزت،الكتابتصحيحيائناءفيصدر

.(معاصرونومفكرون)علماءسلسلةرسمالشيءبعضتجاوز

.1-1113صانظر
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كقولهم:،الحروفوحركاتالأصواتفيالتغييرأوالتحريفهذاويكون

العين.بفتح،عَنْدَك

الخاصةألسنةبهتجريولا،العافةألسنةعلىيجريما:الثانيوالنوع

الكتابة،فيالخاصةعنداستعمالهانقطعالذيالفصيحمنأنهمع،أقلامهمولا

منانهوظُنَ،الفصيحإلىنسبتهنُسيتحتى،العامةألسنةعلىدارجاَوبقي

)قُرْنة(كلفظة.ونثرهمشعرهمفياستعمالهعنالخاصةيربأالذيالعامي

ملتقىأو،الركنأو،الزاوية:بمعنىمصربلادوبعضالشامبلادفيالمستعملة

شارعين.ملتقىأو،الحجرةفيجدارَيْن

رضاأحمد:وهم،الفصيحالعاميفيعلماءأربعةلجهودوعرض

الملكعبدوالدكتور،جبريوشفيق،عيسىأحمدوالدكتور،العاملي

وتحزياَ.دقةًأكثرهمأنهورأى،جبريشفيقجهودعلىثنىوأ.مرتضاض

الكتابأنفيهاأوضح،دريدلابن(اللغة)جمهرةلكتابدراسةعقدثم

وعلماءالمعاجماصحابعليهواعتمد،الفدماءعندالشهرةمنوافراًحظاًنال

عنه.ونقلوا،اللغة

لأهـبابفيهعرضوتعفمها(العربيةفي)مسائلببحثهالكتابوختم

العربية،اللغةتدريسأساليباسبابهامنورأى،العربيةاللغةتعفمضعف

الحديث.إلىمدخلاًالنحومنواتخذ

!!!!
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والأردنفلسطينفيالحديثةالأدبية-الحياة5

م0591سنةحتى

المؤسسةعفَان،-شومانالحميدعبدمؤسسة

،م0002بيروت-والنشرللدراساتالعربية

سم.42كرا7صفحة643

الأسدالدينناصرالدكتورالقاهامحاضراتأصلهفيكانالكتابهذا

العربيةوالدراساتالبحوثمعهدفي)الماجستير(العلياالدراساتطلبةعلى

فلسطينفيالحديثةالأدبيةالحياةلدراسةاولىمحاولةحينئذوكانت.بالقاهرة

العشرين.القرنمنتصفحتىعشرالتاسعالقرننهايةمنذوالأردن

فيالحديثةالأدبية)الاتجاهات:الأولىالأربعالمحاضراتعنوانكان

سنةوهيام579سنةنفسهبالعنوانكتابفيوصدرت(،والأردنفلسطين

فلسطينفيالحديث)الشعر:الباقيةالثمانيالمحاضراتعنوانوكان،إلقائها

منواحدةسنةبعد،ام619سنةنفسهبالعنوانكتابفيوصدرت(والأردن

وكان،العربيالوطنفييصدرانموضوعيهمافيكتابيناولوكانا،إلقائها

فيالأدبيةالحياةعنشيئاًيعرفونيكونوالمطلبةتعريفالمحاضراتمُرام

عنشيئاًيعرفونالأدبومؤزخيالأدباءمنكثيريكنلمبل،والأردنفلسطين

القطرين.هذينفيالأدب

اصدقاءمننفرراى،طويلزمنمنذالوحيدةطبعتهمانفدتأنوبعد

الكتابينإلىحاجةفيتزاللاالعربيةالمكتبةأنوالنقادالأدباء:المؤثف

كتابفيوجمعتهما،الكتابيندراسةإلىمظفرميئالسيدةفانبرت،الأصليين
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بذَلاكانالذيالتكرارالكتابهذاعننفتأنبعد،الحلقاتمتسلسل،واحد

هوامشعلىالمؤلَفدؤَنهمابعضاضافتثم،السابقينالكتابينفيمنه

قليلة.وزياداتتصحيحاتمنالكتابين

التخصصيةدراساتهمالباحثونعليهابنىالتيالأولىهوال!بِنةالكتابهذا

يكادبجزءِتعريفلأنه،موضوعهفيالأمالكتابوهو،القطرينهذينأدبفي

العربي.الوطنفيوالباحثينالطلبةلدىمجهولاًيكون

تصؤروعن،الكتابتنتظمواضحةورؤيةوخطةمنهجعنيُنْبِئوهو

.والأعلامالأحكامشتاتيلئمُ،عام

الظاهرةبتاريخيُعنى:أحدهماالنقد،مننوعينفيهمؤئَفهمزجوقد

إدامةيعتمدالذيالفنيالتحليليالنقد:اخرهما0نثراًأوكانتشعراًالاْدبية

.الجودةأوبالضعفعليهوالحكم،النثرياوالشعريالعملبناءفيالنظر

)1(وفلسطينالأردنإلىينتسبمنكلهذاكتابهفيالمؤلِّفتناول

عشرأربعةنحوقبلالبلدينلهذينالإسلاميالفتحمنذ-وفلسطينالأردنكان)1(

وجند،الأردنوجند،فلسطينجُند:الخمسةالشاماجنادمنجندين-قرناً

قِئسرين.وجند،حمصوجند،دمشق

كُوَرعدةتجميعهو،واحداَمعنىإلاالدلالاتمنيحملالتقسيمهذايكنولم

أعطياتهمالجيشفيهيقبضجنداَأوناحيةلتكون،بعضإلىبعضهابلاد،أو

تفرقةأوسياسيةتجزئةاْيةيتضمنيكنلم.المعسكرهوالمعنىبهذافالجند

الوحدةكانت،ذلكنقيضعلىبل.إقليميةوفواصلحدودأو،عنصرية

واضحاَنصاَعليهايُنَصُّ،النفوسفيمستقرةالشام:كلهللقطرالشاملةالطبيعية

ذلكبعديعقبثم()بالشامأنهأولاَيُذكرفكان،وحدهبلدكلموقعيُحددحين

عنيغنيممابذلكملأىوالبلدانالجغرافيةوكثب.الجندأوالناحيةبذكر

والتمثيل.الاستشهاد

وصفُورية،،بيسان:بلادهومن.طَبَرثه:عاصمتهأي-لأردناجندقَصَبةنتوكا

.تعاذروأ،وصور،وعكا
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بالإقامة.أوبالنثأةاوالمولداوبالأصل

المؤلفتحذَثفصولثلاثةوفيهالأولالباب.ابوابثلاثةالكتابضم

وفيه،والاجتماعيةالسياسيةوالحياةالتعليمعنالأولوالفصلالأولالبابفي

التاسعبالقرنالبلدينهذينفيعامةالثقافيةالحياةووصف،التعليمحالبسط

عددوقلَة،التعليمحالةلسوءجهلمنعليهمايُخئمكانماإلىواشار،عشر

الثقافيةالصلاتوضعف،التعليممنالدنياالمراحلعلىواقتصارهاالمدارس

مصروبينبينهماقابلناإذا،خاصةوالأجنبيةالمجاورةوالبلادالبلدينهذينبين

.الشأنهذافيولبنان

الأدباءمنالنفرهذابعضفذكر،الحديثةالأدبيةالنهضةببذوروختمه

روحيومحمدم(،6091-)9182الخالديكيوسف،سيرتهمومُجمَل

الملكعبدبنسليمانوليأنإلى)اللد(لُدمدينةفلسطينجندقصبةوكانت

ثمعاصمتها،:اي،فلسطينمدينةوجعلها،الرملةمدينةفابتنىالخلافة

،وغزة،عسقلان:فلسطينجندبلادومنقصبتها.المقدصبيتصارت

ويافا.وعفانواريحا،ونابلسوقيسإرية

مصطنعتقسيممناليومنعرفهلمامخالفالجندينهذينبلادتقسيمانونلحظ

وهي،الأردنجندمنوعكاوصفوريةوبيسانطبريةمدنكانتفقد:لهما

وهي،أيضاَالأردنمدنمنصورمدينةوكانت،فلسطينمدنمنهذاليومنا

جندكُوَرمن-الاَنالأردنعاصمة-وهيعمَانوكانت،لبنانمناليوم

فلسطين.

،الشمالإلىالجيشلزحفمسايراَاجنادإلىالشامبلادتقسيميكونوبذلك

منهالشمالإلىيليهثم،فلسطينجندهووغرباَ--شرقاَالجنوبيفالقسم

وأطولياَوليس،عَرْضياوأففيتقسيمفهو،الأردنجند-وغرباَشرقاَ-

قليلة.لسنواتكانكماعمودياَ

حتىالشاملبلادالشاملةبالوحدةمرتبطاَمحلياَتفسيماَالبلادهذهتقسيموبقي

.(وتصرفباختصارا-113ص،الأدبية)الحياة.العئمانيالحكماواخر
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ام(،449-)1868الجوزيصليباوبندليام(،139-)1863الخالدي

.(م-2791)4918شاكرالكرميواحمد

الاحتلال-العثمانيالدستور-المتعلمين)طوائف:الثانيالفصل

أتفُواالذينإلىأشارالفصلهذاوفي(الفكريةالحياةفيأثرهما-الإنكليزي

إلاسرإلىأيضاًوأشار،ضئيلةقلَّةوهم،فلسطينخارجالعلميتحصيلهم

حريصةكانتلذلك،والعلمالقضاءمناصبيتوارثونأفرادهاكانالتيالعريقة

وكان،ووراثتهاالمناصبهذهلتولِّيتؤهِّلهمدينيةعلميةنشأةتنشئتهمعلى

الإسلامي،لعربيالتراثانفائسمنكثيراًتضمكتبخزائنوأفرادهاالأسرلهذه

أشهرهاولعل،الاَنإلىموجوداًبعضهاومازال،جيلبعدجيلاًيتوارثونها

.القدسفي(الخالدية)المكتبة

عشرالتاسعالقرنعلىالعامحُكمنافإنذلك"ومع:المؤلِّفويقول

المطلقة-العامةالاخكامكسائر-هوالبلدينهذينفيالعشرينالقرنومطلع

.(1")...والتحديدالدقةعنوبُعْدتجوّزمنيخلولاواسعفضفاض

أواخرفلسطينفيوالمطابعالادبيةالجمعياتعنمتحذَثاًحديثهوتابع

،والمجلاتالصحفوصدور،العشرينالقرنوأوائلعشرالتاسعالقرن

الشاعر،الأديبوهوالحسينبناللهعبدالملكعلىوالشعراءالادباءوتوافد

يكونأنفيالاملالوافدينهؤلاءيحدووكان،الاردنشرفيإمارةنشوءإبّان

فانضمت،التلجدالمجدلاستعادة،الجديدالعربيالبعثانطلاقالأردنشرقي

شهرهم:أمنوكان،عامراًأدبياًبلاطاًألَّفوا،لكتَابواالشعراءمنعبقةحولهمن

الدينوخير،الخطيبوفؤاد،الغلايينيومصطفى،أرسلانعادلالأمير

وسعيد،الكرميوسعيد،التلوهبيومصطفى،الشُّرَيقيومحمد،الزركلي

فيوالاهليةالحكوميةالمدارسأعدادلذكروتطرَّق.الملأحونديم،الدرة

فلسطين.

.ههص()1
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والترجمة(التأليفحركة-الفكريةالنهضة)عوامل:الثانيالفصل

إلىذلكوعزا،الأولىالعالميةالحرببعدالنهضةعواملعنللحديثخضَصه

والالتحاق،وبالخارجالمجاورةالعربيةبالبلادالاتصالازدياد:اهمهاامور

وانكشاف،دمشقوجامعة،والمصريةوالأميركيةالأوروبيةبالجامعات

وغاياته.ووسائلهالاستعمار

خليلثم،زريقنخلةمبئناًاثر،المدرسيالتأليفعنللحديثانتقلثم

الذينأوائلعنوتحدَث،النشاشيبيوإسعاف،السكاكينيوخليل،بيدس

محساوأحمد(لفرنسيةا)زعيتروعادل()الروسيةبيدسكخليلالترجمةمارسوا

.(نكليزيةلإا)لديلخاا

موجزاًعرضاًواثارهمالعلماءمنلكثيروعرض،العامللتاًليفوتطرَق

المدىعنللكشفوالاستقصاء،الحصرلاوالاستشهاد،التمثيلسبيلعلى

لمختلفة،الموضوعاتافيلبلديناهذينفيوالفكريةالتأليفيةلنهضةابلغتهالذي

عارف،الخالديسامحأحمد،بيدسخليل،مخلصاللهعبد:هؤلاءومن

صبحيمحمد،العوداتيعقوب،زعيتراكرم،دروزةعزةمحمد،العارف

...طوقانقدري،غنيمةابو

(،)المَقالة:الأول،فصلينوحوى،للنثرخصصهوقد.الثانيالباب

فيالناثرونالأدباءأئَفهاالتيالفنيةللاَثارنعرض"حين:بدايتهفيويقول

البلدينهذينفيالباحثتستوقفواضحةظاهرةفيهانجد،وفلسطينالأردن

كتباًليستالادباءهؤلاءمؤئَفاتأكثرانوهي-العربيةالبلادسالْرفيوربما-

مقالاتمجموعةهيوإنما،الكتابعليهايقومالموضوعفيمتآلفةوحدةذات

بعضهاونشر-متقاربةأحياناًتكونوقد-متفرقةموضوعاتفيالأديبكتبها

بينيجمعهاثم،مختلفةازمانفيمتعددةشهريةأوأسبوعيةأويوميةصحففي

أدبلامقالةادبمعظمهفيالحديثالفنيالنثريكونوبذلك.كتابدفتَي
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.(")1كتابأدبولاتأليف

وتجيء،العلميةأوالتاريخيةأواللغويةالأبحاثهنابالمقالةيقصدولم

المقالة.صورةالشكلفيفتتخذقليلةصفحاتفي

فيالمعالمواضحَياتجاهينيمثلأنلأديبينالفصلهذافيوعرض

روحمعوالتطوّروالموضوعالاْسلوبفيالتجديدإلىالاتجاه:الفنيةالكتابة

هذاخصائصأبرزومن.السكاكينيخليلويمثّله،الزمنومقتضيات،العصر

علىتدلكانتالتي،المتوارثةالتقليديةوالتعابيرالألفاظاجتناب:الأسلوب

والتكرإرالتطويلوتجتب.بيئاتهموفي،الأوائلقائليهانفوسفيحيّةمعانٍ

الإيجازإلىينزع)اقتصادي(عصرالحاضرفعصرنا،المرادفاتواستعمال

المأنوسة.القريبةالألفاظواستعمال،الغريبةالاْلفاظوتجنب.والاختصار

إليُسرإلىعامةحياتهفيمَيْلُهالمذهبهذاإلىبالسكاكينيحدىالذيولعلّ

والتعقيد0التك!فوكُرْهِهِ،والوضوح

بالتراثوالتم!كالقديمعلىالمحافظةإلىالاتجاه:الاخرالاتجاهأما

النشاشيبي.إسعافمحمدفيمثّله،واحتذائهالعربي

-)1875والأردنفلسطينفيالقصصيةالبيئة-)القصة:الثانيالفصل

انتشارإًوأكثرهاالبشربطبيعةالأدبيةالفنونألْصَقُالقصصأنفيهبيَّن(م2591

منوأوائلالقصةنشأةفيوتحدَث.وجوداًأقدمهاكانولذلك،الناسبين

،بيدسخليلمنازعبلاالحديثورائدها)2(،البلدينهذينفيالقصةكتبوا

القرنومطلععشرالتاسعالقرنمنالأخيرالربعفيالقصةأشكالفيوتحدَّث

يتصلو!ولمبالماضيمرتبطينظلوافلسطينفيالأدباءأنواْوضج،العشرين

والموادالعاميالشعبيالقصصعلىفاقتصروا،المستقبلويرفدوابالحاضر

الفصيح.التاريخبهايحفلالتيالقصصية

)1(

)2(

101.ص

.بيدسخليلعنمحاضراتبكتابتعريفيفي)الريإدة(معنىانظر
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الاتصالفيفيتمثلالحديثةالقصةفنعليهقامالذيالحقيقيالأساسأما

بفلسطين،الأجنبيةالمدارسفيمباشرطريقعنوقصصهاالأجنبيةبالثقافات

هذهوفي،والعربيةالتركيةالترجماتعلىبالاطلاعمباشرغيرطريقوعن

()النفاضمجلةوأنشأ،وأئَفهاالقصصترجمالذيبيدسخليلعاشالحقبة

اتضجوبذلك.والموضوعةالمترجمةوالأقاصيصالرواياتنشرالأولهدفها

فلسطين.فيالحديثةالقصةرائدبيدسخليلأنالمؤلَفقولمعنى

الذينأسماءذكرفيوشرع،صدقينجاتيهوآخررائدعنتحدَثثم

شَعْشاعة،وشكري،الحسينيإسحاقأمثال.والأردنفلسطينمنالقصةكتبوا

وسميرة،العامريأديبومحمد،عباسالحليموعبد،ياسينالحميدوعبد

الحديثأطالالذي،الإيرانيالدينسيفومحمود،الناعوريوعيسى،عزام

تجاوبتوالأردنفلسطينفيالقصةأنإلىالفصلنهايةفيوخَلُص

تطوراًوتطورت،القوميةوالظروفالناسوحاجاتالمجتمعمععميقاَتجاوباً

فيوالشرقيةالغربيةالأممعندالفنلهذاالواعيةالدراسةعلىقائماًكبيراًفنياً

ذوي()الهادفينالأدباءمنالقصةكتّابأكثرأنإلىوانتهى.والحديثالقديم

الوقت.وإزجاءالعابرةللتسليةوسيلةيكونأنبفنَهميربأونالذين،الرسالة

فلسطين.ساةمأبعدخاصةالزمنمعتزايدوالقصاصينالقصصعددأنوأبان

واكتفى،الفنيالنقدوتجنّبالتاريخيبالعرضالمؤلَفاكتفىوقد

شخوصهابعضأحاديثمنأو،القصصمقدماتمناقتبسهاعابرةبإشارات

سلوبه.أأوتبهاكاهدفعلىلتدل

كثيرشعردراسةوهو،الكتابعلىالغالبوهو،الشعر:الثالثالباب

هوماومنها-ديوانفيمطبوعشعرهمأكانسواء،والأردنفلسطينشعراءمن

التعريفمع،ديوانيحوِهلمشعرهمكانام-طبعهبزمنالعهدلبعدمفقود

بحياتهم.
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دراسةوهو.النهضةقبلما:الأول!،اقسامثلاثةعلىانطوىالبابوهذا

بإيراد،عشرالتاسعالقرنمنتصفنحوفيولدواالذينالشعراءمننَفَبرلشعر

،الشعراءحياةفيوالحديث،والتوضيجالتفصيلمنشيءمعشعرهممننماذج

أغلبأنوأبان(م3291-)9184النبهانييوسفالشاعرِفيالحديثوابتدأ

وصفوقد،الفقهاءبنظمشبيهٌوهو،كلهالعصرنهْجعلىبلالمديحفيشعره

والمهارةاللغويةالمقدرةعلىتقوم"صَنْعَةٌ:بقوله5شعرالأسدالدينناصر

ومعالشعر")1(0إلآَشيءأيَعلىيدل!قد،منظومِمرصوفيوكلامِ،العقلية

العصر.شعراءأشعرمن-يُعدُالأسدذكركما-كانفقدذلك

الريماويوعليام)359-)1851الكرميسعيدلشعرعرضثم

.الملاحالدينومحعى،(م08619-191)

عصورفيفقهاء()نَظْمالشعرهذ!أنإلىالفصلنهايةفيوخلص

إنما،رُوائهاونَصاعة،ديباجتهاوإشراق،العربيةبلاغةفيهفليس،الانحطاط

ثم،العربيةبالأساليبقائلوهيتمزسلممعصور()مَغسول!مُبْتذل!عاميكلامهو

العيّبة.الركاكةهذهإلآَيقولواأنعلىالعربيللبيانأُلفتهمبهمقصرت

البلدينهذينعلىمقصورأيكنلمالشعرمنالنمطهذاانإلىوأشار

.الأخرىالعربيةالبلادفيهشاركتهمابل،الحقبة5هذفيوحدهما

القرنومطلععشرالتاسعالقرنآخرفيالشعرأنإلىأيضأوخلص

لنهضةبدايةوليس،قبلهلماامتدادهوإنما-والأردنفلسطينفي-العشرين

حديثة.ادبية

الحياةصورةأنالفصلهذافيأوضج.الانتقال!مرحلة:الثانيالفصل

القرنفيالاخيرةالسنواتمنالتقريبوجهعلىتبدأ-قرنربعلنحوالثقافية

وأ،الأولىالعالميةالحربحتىوتستمر،العشرينالقرنوأوائلعشرالتاسع

ليسلكنه،السابقالفصلفيالمبيّنةالثقافيةالحياةلصورةمخالفة-قليلاَبُعيدها

181.)1(ص
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والتفصيلات،العامةالخطوطبعضفياختلافهوإنماكاملاً،اختلافاً

الجزئية.

الاتجاهاتهذهفيهمتتمثلالحقبةهذهشعراءمنلطائفةوعرض

النشاشيبيإسعافمحمد:شعرهموذكرلهمترجمحينعليهاودكَ،المختلفة

الخوريوإسكندرام(469-)1882شحادةوبولسام(479-)1885

(ام469-)0188اليعقوبيالإقبالوأبوم(،7391-)0918البيتجالي

الحديثوأطال،الحقبةهذهأشعريعدّالذي(م491-08816)الدباغوإبراهيم

النفَس.وطولالتصويروصدقبالجزالةامتازشعرهأنوأبان،فيه

أسلوبمنشعرهاأكثرءٌبرى،الحقبةهذهأنلىإالفصلهذافيوانتهى

وابتذالالألفاظوعامية،والضعفالركاكةمنأكثرهوخَلُصالفقهاء،نظم

الفصيحةوالعبارات،الجَزْلةالسليمةالألفاظلىإيَجْنحأكثرهواصبج،العبارة

البيانمعالشعرهذاأسلوبفاستقام،المتماسكالمُحْكَموالئسْج.المُشرِقة

الأصيل.بتراثناالشعراءلاتصالالعربي

الأولىالعالميةالحربأعقبتالتيالفترةوهي.النهضة:الثالثالفصل

سنةكالضعلىعليبنالحسينأعلنهاالتي،الكبرىالعربيةالثورةرافقتالتي

نماذجوأورد،غيرهمدونوحدهمالثورةشعراءعنالحديثوعقد،م1691

فلسطينفيالفكريةالحياةفيشاركواالذينالثورةشعراءمنثلاثةشعرمن

العربيةالثورةبشاعرالملقب(م5791-0188)الخطيبفؤاد:وهموالأردن

الشُّرَيقيومحمدم(،9391-)2691الأردنفيأقاملبنانيوهو،الكبرى

رفيعة.مناصبوتقفَد،عفَانفيأقامسوريشاعروهوام(079-)5918

نماذجوأورد،السعوديثمالسوري(م7691-)3918الزّركليالدينوخير

سياسيئمنهائلاًحشداًحولهجمعالذيالحسينبناللّهالملكَعبدشعرمن

لتركي،والعربيا:بيندالأعلىلواسعا!لاعهابفضل،ئهموشعراوكتابهملعربا

التل.وهبيومصطفىارسلانعادلشعرمنقليلةنماذجوأورد،شاعرولأنه

فيامضى،والنشأةالمولدلبنانيشاعرٍفيبالتحدُّثالفصلهذاوختم
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،الوطنياتشعرهعلىغلبلذيا،لبستانياوديعوهو،سنةثلاثيننحوفلسطين

المولدذكرىينتهزكانوالذي،والنصارىالمسلمينبينالوحدةعلىوالحمث

عيسى،الدينمحعىفيبإيجازوتحذَث،قصيدةلينظمعامكلفيالنبوي

.(سلمىبو)االكرميالكريموعبد،عبوشيالدينوبرهان

شاعرفيبالتحدُثابتدأه.النكبةقبل:الثالثالفصلمنالثانيالقسم

(،ام949-)7918)عرار(التلوهبيمصطفى:مدافَعغيرالأردنشرفي

صورةبأنهسعرهووصف317.-277صسعرهوفيفيهالحديثوأطال

التيلشعرهالفنيةالخصائصوذكر،افتعالولافيهازَيْفلا،لنفسهصادقة

قصائدهالأردنشرقيفيالناسيتناقل)شعبياً()أردنيأ(شاعرأمنهجعلت

مشاعرهم.بهاوتجيش،نفوسهمبهاوتمتلئ،ويروونها

فاسترسل،طوقانإبراهيم:مدافَعغيرفلسطينشاعرفيللتكالُمانتقلثم

والشعر،اللغةفيباعهوطول.934-318صوشعرهحياتهفيالحديثفي

واورد،شعرهمنكثيرةنماذجواورد،ووطنيته،بالعربيةالدقيقةومعرفته

وإشراقألفاظهواختيارالشعر،عمودعلىالمحافظةوهي،شعرهسِمات

مُغرقة،رمزيةولاإبهامولافيهغموضلاواضجوهو،نَسْجهلماحكام،ديباجته

.الابتذالعنوبُعدجَزالةٍمع،فيهاإغرابلا،عذبةسهلةقريبةوالفاظه

-)0191الخالقعبدمطلقفيللحديثوانبرى،حديثهفيومضى

وبعضه،الوطنيةفيأكثرهأنوبئن،وشعرهووطنيتهحياتهفيفتحدَّث(م3791

حتىشعرهسائرعلىالنفسيةالتاملاتعليهوطبع،والوصفوالرثاءالغزلفي

بذلك.اشتهر

فتحذَث(ام-489)1391محمودالرحيمعبدفيالحديثفيشرعثم

واوردوصَقْلها،الشعريةموهبتهبتنميةيُعنَلمأنهوذكر،وجهادهشعرهفي

وأولها:)الشهيد(قصيدتهخاصة،فيهح!قالذيشعرهمننماذج

الردىمهاويفيبهاواُلقيراحتيعلىروحيسأحملُ
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العِدىيَغيظمماتوإمَاالصديقتسزُحياةٌفإمَا

سنةقبلتوفواالذينالشعراءعنحديثهختم،الشاعرهذاعنوبالحديث

-الكتابتأليفإئان-الأحياءالشعراءمنطائفةفيللحديثلينتقل.م0591

الدكتورويقول،م4891فلسطيننكبةقبلشعرهممنمجموعاتنشرواالذين

الأسد:الدينناصر

أمر-والنقدوالتحصيلبالبحث،عامةالمعاصرينللأدباء"والتعزُض

العَقَبات5هذوتشتذُ.(حرمان)المعاصرة:قيلحتىكثيرةعقباتدونهتقف

فالحكم،نتاجهفيماضياَحياَيزاللاالمعاصرالأديبيكونحينوتتكائر،

الفني،تكؤُنهمراحلمنبعينهامرحلةعلىمقصورهوإنما،الحالة5هذفىعليه

وافرغ،طإقتهاستنفذقدالأديبيكونأنبعدإلآَالشاملالعامالحكميتأتىولا

به.يجودأنيستطيعماكلواعطانا،وِعاء5

والأحياء،المعاصرينالأدباءَالعلميةُالدراساتُتجئبتْهذاأجلومن

تكتفيبل،المفصلالتحليليللبحثموضوعاَمنهمتتخذفلا،خاصةمنهم

.(")1والتعريف-بالعرضتناولهمإلىتضطرحين-

،لكتابانهايةحتى372صالأحياءللشعراءدراستهفيهذاقولهطبقوقد

وخصائصه،(م0991-091)7فريزحسنيالأردنيالشاعرشعرفيالقولفابتدأ

اصالةفينفسهذاتمنيمتجومعانيه5صوروفيواسلوبهالفاظهفيانهواْوضح

0والتعبيراتالصوربعضسبقهممنيستعيرولا،وصدق

شعر5متناولاًام(،-899)9191البَحيريالشاعرِحسنفيتكلمثم

والفاظٍ،سَلِسٍمُشرقٍواُسلوبٍ،محكممتيننسْجٍذوانهوذكر،سيرتهدون

والعصريين.بالفدماءتأثرقد،الشعريةهـايحاءاتهابظلالهازاهية

093-893؟صالكيلانيزيدكحسنيالشعراءبعضلشعرعرضثم

3710ص)1(
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الدينومحيي؟804-993ص(م7391-)1791الدينعلاءحسنومحمد

الإيرانيإبراهيمومؤيد؟174-904صام(749-091)0عيسىالحاج

.024صسراجوحسين؟914-814ص

بعضعنالحديثالقسمهذافيوتناول.النكبةبعد:الثالثالقسم

فتكثم،الفلسطينيينمنوجلُهم،م4891فلسطيننكبةبعدبرزواالذينالشعراء

سلمى()أبوام(089-)9091الكرميالكريمعبدالشاعرسيرةفيبإيجاز

منواختار،شعرهمننماذجواورد،وتحليلهشعرهفيالحديثفيوتوشَمع

ومطلعها:()داريقصيدةشعره

وسُفَاريأحبابيواينداريعنالنجمتسألينَهل

ومطلعها:)سنعود(وقصيدة

الروابيخضرعلىواحلاميشبابيملاعبهاعلىخلعتُ

أنهىماإذاحتى،طوقانفدوىالشاعرةمعنفسهالفعلالمؤلَفوفعل

(م1-191989)6الحوتسليممحمودالشاعرفيالقولإلىانتقل،فيهاكلامه

وتحليلاً،عرضاًشعرهفتناول،المقدَمينفلسطينشعراءاشهرمنيعدّالذي

ومطلعها:)يافا(رائعتهخصوصاً،شعرهمنمختلفةبنماذجواستشهد

أمَدِمنالعُمْرفيوهلاراكِ؟متىدماًفانتحبتُ.دمعيجفَلقديافا

عنالشاعرينهذينبدراسةالمؤلفمنهجفيبالكلاماجتزاتوقد

الخضراءسلمى:وهمبالدراسةتناولهمالذينالشعراءبقيةفيالحديث

47هص(م0791-1191)العبوشيالدينوبرهان؟474-964صالجيوسي

هاشموهارون؟694-48هص(م1891-091)3العدنانيومحمد؟484-

(ام859-)1891الناعوريوعيسى؟805-794ص(-)2791رشيد

وخليل؟523-516ص(-)3191الخطيبويوسف؟515-905ص

135ص(-1)279نصرةوخالد؟053-425ص(م0891-0391)زقطإن
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-045صالعربيومحمد؟537-53هص(-391)4شتاروأمين؟453-

الكتابوختم.557-548صام(739-)2591ناصروكمال؟547

.بالفهارس

!!!
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بيدسخليلعن-محاضرات6

فلسطينفيالحديثةالعربيةالقصةرائد

الأسدالدينناصرالدكتورالقاها

.م6391واللغويةالأدبيةالدراساتقسأطلبةعلي

،ام639القاهرة-العاليةالعربيةالدراساتمعهد

سم.24*17صفحة09

ولسنا،بيدسخليل-منازعبلا-هوفلسطينفيالحديثةالقصةرائد

أنهولا،البلدهذافيالقصةكتبمنأولكانبيدسخليلأنهنابالريادةنعني

ليه،إوتنتهيلهتمفَدجهودتسبقهأندون،مثالغيرعلىالأدبيالفنهذاابتدأ

.(الأشياء)1لطبيعةمخالفأمرفذلك

،الناسبينانتشاراًوأكثرها،البشربطبيعةالأدبيةالفنونألصقوالقصص

طفولةمعيبدأيزاللاكماالخليقةطفولةمعبدأوجوداً.أقدمهاكانولذلك

فيستجيب،الإنسانونموالإنسانيةتطورليواكبالفنهذايتدزَجثم،الإنسان

،والأحلامالاَلامفيهتتنفسمجالاًويكون،الخيالتطلُعويشبع،النفسلرغائب

ومُثكه،قيمتهفيبرز،طبيعتهمعويتجاوب،حاجاتهويلبيالمجتمعيصوّركما

.إليها)2(يتطثعومُلاقِيماًلهيرسمأو

خليلحياةفيمنهاالأولفيتحذَث،فصولأربعةالكتابهذاضم

فيالروسيةالمدرسةفيوتخرج،م1875عإمنحوولدأنهفذكر،بيدس

فيوالتدريس،بحمصالروسيةالابتدائيةالمدرسةإدارةوولي،الناصرة

عإمالنفاضمجلةفيهاوأصدر،حيفاوفي،بلبنانبسكنتافيالروسيةالمدرسة

التقاعدعلىإحالتهحتىالتعليمفيمشتغلاًالقدسإلىانتقلثم،ام809

)1(

)2(

.هص،بيدسخليلعنمحاضرات

.6ص،السابقالمصدر
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،م9491عامفيهاوتوفي،م4891نكبةبعدبيروتإلىوانتقل،م4591

تاريخيومرجعحافلسجلأنهاوبئن،النفائسمجلةعنالحديثوأطال

آثاروذكر،فيهاصدرتالتيالحقةفيالأدبيةالحياةيدرسلمن،الفائدةعظيم

الفصلنهايةفيوخلص،أثرا35َوهيطبعهالتاريخوفقاًمتسلسلةبيدسخليل

الروادمنكانبل،فحسبفلسطينفيالحديثةالقصةرائديكنلمبيدسأنإلى

والقصةوالترجمةوالصحافةالتعليم:وهي،متعددةميادينفيالأوائل

والخطابة،والتاريخاللغةفيوالتاليف،المدرسيوالتاليف،والمقالة

والإذاعة.

ميادينمنواحدميدانعلىالحديثفيهااقتصرفقد،التاليةالفصولأما

فيهتحذَث(بيدسعندالقصة)فنسفَاهفصلاًفعقد،القصةميدانوهو،نثإطه

،الأخرىالأممآداببينالرفيعةلمكانتهابيانهوفي،بالقصةبيدساَراءفي

بيدسمنهجإلىموجزةإشاراتوأشار،القاصقُبهيتصفأنيجبوفيما

منجوانبوذكر،الروسيةاللغةعنالطويلةالقصصترجمةفيوأسلوبه

عمله.شابتالتيالفنيةالعيوب

طريقةفيفيهتحذَث،الطويلةالقصةوتأليفبيدس:الثالثالفصل

هيطويلةقصةإلأَذلكفيلهوليس،الطويلةالقصةتأليففيوأسلوبه،بيدس

طريقةعلىليدذ،كثيرةاقتباساتالأصدالدينناصرمنهااقتبس)الوارث(

التيالهَناتبعضذكرمنذلكيخلولمفيها،وأسلوبه،القصةفيبيدس

.بيدسعملشابت

ماكثيراًبيدسأنفيهأوضج،القصيرةوالقصةبيدس:الرابعوالفصل

ودونمترجمةأنهاإلىيشيرأندون،العربيةإلىالروسيةالقصصيترجمكان

اليونانيةالأساطيرعلىتدوركانتقصصهأنوذكرمؤثفيها،أسماءيذكرأن

وضرب-،المتزوجةخاصة-وغدرهاالمرأةخيانةوعلى،والهنديةوالمصرية

ذلك.علىأمثلة

!

118

ل!6



الخالديروحي-محمد7

فلسطينفيالحديثالتاريخيالبحثرائد

م0791القاهرة-العربيةوالدراساتالبحوثمعهد

سم.24ك!أ7،صفحةأ58

الدراساتقسمطلبةعلىالمؤلِّفألقاهامحاضرات،الكتابهذاأصل

الدوللجامعةالتابع،العربيةوالدراساتالبحوثبمعهد،واللغويةالأدبية

العربية.

منالثانيالنصفخلالفلسطينفيالثقافيةالبيئةعنبتمهيدكتابهبدأ

سلباً-أثرتالتيللعواملفعرض،العشرينالقرنومطلععشرالتاسعالقرن

تؤلِّفوهي،الفترةهذهفيفلسطينفيوالثقافيةالفكريةالحياةفي-وإيجاباَ

فيتبدوالتيالحياةهذهلصورةالرئيسيةوالمعالمالعامالإطاربمجموعها

النهضةعلىالباعثةللفكر،المجددةالحقيفيةالعواملمنخاليةجملتها

الحقيقية.

أنواعمننوعايمنفلسطينوخلؤ،المحليةالإدارةسوء:ذلكومن

الرسميةالمدارسعددوقفة،والعاليالثانوي:الحكوميالعربيالتعليم

باللغةالمدارستلكفيالتعليموكان،بهاالملتحقينالتلاميذعددوقفة،حيئ!ذ

ودخول،)1(والأجنبيةالطائفيةالمدارسوكثرة،العربيةباللغةوليس،التركية

غيرمن-والمذهبيةالدينيةالطوإئفمنطائفةكلتَعدُالعثمانيةالدولةكانت)1(

امتيازاتالجماعاتتلكتمنحوكان!بنفسها،قائمة)جماعة(-المسلمين

الدولةعدَتوقد،والمذهبيهالدينيةالشؤونإلىبصلةيصتماكلفيخاصة

فخؤَلت،والمذاهببالأديانالمرتبطةالأمورجملةمنالتعليمشؤونالعثمانية

ولهذا،وإدارتهاالمدارستأسيسحقوالإسرائيليةالمسيحيةالطوإئفجميع

وكانت-بها،خاصةتعليميةمعاهدتؤسسالمختلفةالطوإئفاخذتالسبب
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ولغوية،شرعيةعلوممنالموروثةالثقافيةالحياةالوانواستمرار،المطبعة

والعلمالقضاءمناصبيتوارثونأفرادهاكانالتي،العريقةالأسربعضووجود

.البلادهذهفي

فيالثقافيةالفكريةللنهضةالأولىالبذورفيذلك"ومع:المؤلفويقول

البذرةهمكانواالذينالرجالمعظمولكن،الفترةهذهفيغُرستقد،فلسطين

فروعهاوتزهر،جذعهاوينمو،جذروهالتمتدَبلادهمفييستقروافلم،الأولى

نفوسهمفيالبذورهذهفنمت،شتىمواطنفيالئوىبهمقذفتلىانما،فيها

النهضةأصولإرساءفيبلادهمداخلمشتركجهدلهميكنولموحدها،

حيثمن،ببلادهمالصلةضعيفذاتياَفردياَعملاَعملهمكانوإنما،الفكرية

.(1)001واَثارهنتائجهحيثومن،سبابهوامقدماته

وحضَلونشأ،الخالديروحيولدالفكريةالثقافية)البيئة(هذهوفي

وباريس،،والاَستانةلبنانفيدراستهتابعثم،دراستهمنالأولىالمراحل

كلهايلفها-موضوعاتهاوتعدُد،عناوينهاواختلافتنؤُعهاعلى-كتاباتهوكانت

)1(

بسرعة،ذلكبعدتطؤَرتانهاغير،دينية-الأمربادىفي-الطائفيةالمدارس

الكلمة.معنىبكلعصريةتعليميةمعاهدإلىوتحؤلت

كانالتيوالامتيازاتالتنظيماتمنبثيءالعربمنالمسلمونيتمتعولم

المعاهدانحصرتولذلك،والتعليمالمدارسامورفيالمسيحيونبهايتمتع

منحظايتنللمالتيالقديمةالوقفيةبالمدارسهؤلاءأمامالمفتوحةالتعليمية

نأحينفي،التركيةباللغةتعلًمكانتالتيالرسميةوبالمدارس،الإصلاح

ولهذا،بهاالتعليملغةالعربيةوجعلوا،بهمخاصةمدارسأسسواالمسيحيين

ولهذا،المسلمينقبلالمسيحيينبينالحديثالعربيالتعليمانتشرالسبب

الولاياتفيظهرواالذينوالخطباءوالمؤلفينالكتَابمعظمكانايضاَالسبب

إلىبالنسبةهؤلاءعددقلَةرغم،مسيحيينالعثمانيالعهدفيالعربية

.بتصرف-1315ص،المسلمين

.12-02ص
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مأسياسياًتاريخاًسواءًاكان،التاريخيالبحثإطارهوواحد،عامإطار

الحديثالتاريخيالبحثرائدالمؤلفعدَهولذلك-علمياًأدبياًاماجتماعياًام

فلسطين.في

فيوجعلها،الخالديفيدراستهإلىالمؤلفانتقلالتمهيدهذاوبعد

وحياتهالخالدياسرةعلىالأولالقسمادار،فصولثلاثةمنقسمكل،قسمين

الثقافية.وخصائصه،وشخصيتهالعلميةوآثاره

عصوراًعُرفت،بالعلممشهورةعريقةاسرةالخالديةالأسرةانفذكر

لمأنناأيضاًوذكر،نابلسمن)الدير(قريةإلىنسبة)الديري(باسممتطاولة

شاعالذيالنسبوهو(ب)الخالديتعرف()الديرياسرةأصبحتمتىنعرف

معوسقط،بهيكتفىواصبحعليهاغلبحتىالأخيرةالثلاثةالقرونخلال

.()الدَيريوهوالقديمنسبهاالزمن

كلها،مذاهبثلاثةمنواحدإلى)الخالدي(نسبةتفسيرفيوذهب

أحدهاقبولإلىسبيللا،أخرىافتراضاتإليهاتضافقد،افتراضاتمجرد

يقطعدليلقامإذاإلأَ،آخرعلىافتراضٍترجيحإلىولا،اليقينوجهعلى

قدعقبهلأنالوليدبنخالدإلىمنسوباًيكونانونفىمنها،واحدٍبصحة

القرنمنذالثقاتللن!ابينمعروفاًهذاوكان،احدمنهميبقولمجميعاًانقرضوا

0الهجريالثاني

واثاره،الخالديروحيسيرةعنالحديثفيالثانيالفصلفيوشرع

القدسفيودرس،م1864اهـ=281عامالقدسبمدينةولدأنهفذكر

مدينةفيعاماًقنصلاًوعيّن،وباريس،والاشتانة،الشاموطرابلس،ونابلس

النوابمجلسفيالقدسعننائباًوانتخب،م8091-8918الفرنسيةبوردو

عامالاَستانةفيومات،انتخابهوتكرَّر،ام809عام)المبعوثان(العثماني

والمخطوطة.المطبوعةومقالاتهكتبهأوردثم،م1391هـ=1133

عذَةفذكر.الثقافيةشخصيتهفيليتحدثالثالثالفصلإلىوانتقل
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وهي:وأجملهاجمعها،الفكريوتكوينهشخصيتهبناءعلىمعاًتعاونتعوامل

الثقافةبينوجَمْعُه،العلمطلبمنالاستزادةعلىوحرصه،للمعرفةحُئه

وعدم،العصريةالأوروبيةالثقافةوبين،وحديثهاقديمها:الأصيلةالعربية

،الرجاليجالسكانفقد،الكتبإلىوالرجوعالنظريةبالدراسةاكتفائه

ويشارك،والمهرجاناتالاجتماعاتويحضر،معهمويتحدث،إليهمويستمع

المشاهدبهتمزُ،الصغرمنذملاحظتهوقوةذهنهتفتح:ورابعها،ويحاضرفيها

دلالاتهامنهاويستخرجفيها،التأمُلويطيلعندها،فيتوقفوالأحداث

وأمحئذاًعليهافيعفق،المتخالفةوالأمورالمتاَلفةالأموربينويقابل،وعبرها

الذاتية.5وآراوْالناقدةنظراتهفكثرت،مفئداً

اجتماعيةأمسياسيةأمفكريةحريةاكانتسواء،للحريةحبه:خامسها

إلىسَبْقه:وسابعها،كتابتهعلىالتاريخيةالصفةغَلْب:وسادسها،دينيةأم

وهو(الشرقية)المسألةفيكتبمنأولفهو،متعددةموضوعاتفيالكتابة

عنمستوفاةإحصائيةمادةوجمع،الإسلاميالعالماحوالاستقصىمناول

(المقارنلأدب)افيكتبواالذيناوائلمنوهو،كتابفيوابرزهارئبها،5قطارا

كتابأوائلومن،الأدبيالنقدفيكتبواالذيناوائلومن،اولهميكنلمإن

النهضةوعلى،الأوروبيةالحضارةعلىالعربفضلبإظهارعُنواالذينالعربية

فيالعربفضلفيبالعربيةكتاباًألَفمناولبل،الحديثةوالعلميةالأدبية

.وهوالكيمياءالعلمميادينمنمهمميدان

مأنوس،العبارةواضح،مُرْسَلاسلوبفهو-ثامنهاوهو-اسلوبهاما

فإنهذاومع،وطواعيةيُسرفييتدفَق،اللفظيةالمحشناتمنخالِ،الألفاظ

إلىاشار،ونحويةلغويةاغلاطفيوسقط.الركاكةمنتسلملمعباراتهبعض

.()1الثانيالقسمفيمنهاأمثلة

.701و88و62صانظر(1)
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كُتبهعلىأدارهفقد-فصولثلاثةفيوهو-الكتابمنالثانيالقسموأما

تكملأنهارأىبملاحقالكتابذثلثم،ونقدهاوحفَلها،كتاباًكتاباًفعرضها

فائدته.

علىيشجَعنحوٍعلى،المؤزخبهذاالتعريففيالمؤلفأحسنلقد

مؤلفاته0منالباقيطبععلىالأملويبعث،كتبهإلىالرجوع

!!كم
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اسلامية-تصورإت8

إلعلميوالبحثالجامعيالتعليمفي

،ام699هـ-ا164عفان-مجدلاويروائع

صم.24اك!7اصفحة32

والتعليم،عامةَالتعليممجالفيونظريعمليجهدثمرةهذاكتابه

التعليممنهجعليهيكونأنيمكنلماواضحاَتصوراَفيهقدَم،خاصةالعالي

مستقبلإلىوتتطلع،عظيمحضاريبارثتمتعمسلمةعربيةلدولةالجامعي

.متقدمعلمي

فيالمعرفةتكاملالأولى:رئيسيتينمسالتينعلىالكتابأفكاروتدور

هوم!بينيفرَقلافالإسلام،الواحدالطالبفيوتداخلها،والدنياالدينعلوم

المعرفةبمصادرالطلبةوصلوالأخرى.المعرفةمجالفيدنيويهووم!ديني

هذهنتائجمجزَدإعطائهمعلىالافتصارولي!،ذلكأمكنم!والدينيةالعصرية

ويتمكنونأسرارهافهميستطيعون،المعرفةبمصادرباتصالهملأنهم،المعرفة

.(1تطويرها)من

مجالفيللمؤلّفوخبراتتجاربحصيلةالخمسةفصولهتضم

ونشر،عامإَالثلاثينعلىيزيدمدىَخلالتجفعت،العلميوالبحثالجامعات

راىثمنشرها،طَلبَتْمجلاتفيأو،العلميةالمجامعاعمالفيبعضها

الموضوعتسلسللهايحققلا،الفصوللتلكالمتفرقالنشرانالمؤثف

الذيالكتابهذافكان.واحدكتابدفتيبينجمعهايحققهاكما،ووحدته

موضوعفيوالتجربةالخبرةاهلبينالاراءلتبادلسبباَيكونانالمؤلفأمل

.521-421ص،المدىفيسفر(1)
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الروئةمنكثيرإلىويحتاج،والمواقفالاجتهاداتفيهتتعدد،واسع

.صوابعلى5وحدأنهفيهيدَعيأنيستطيعولا،والموضوعية

وهو،وبعنايةمَهلعلى5يفرأأنقارئهوعلىمركَز،الكتإبوهذا

بعضاً.بعضهيسئمالأوصالمتشابك

الفصلبدايةوفي،الدينوعلومالجامعات:الأولالفصلعنوانكان

الحياةلمسيرةخيروأيُّهما،الففيهلإعدادالمثلىالطريقةعنالمؤلّفتساءل

طريقةعننبحثأم،الانعليهنحنماعلىنستمرأن:الفقهولتطورالإسلامية

ضمورعنحديثهذلكوأعقب؟متحققهومماأكثرالخيرتحققلعلهاأخرى

العربيةالأمةإصابةثم،الثقافيةومؤسساتهاالعربيةللأمةالفكريةالأنظمة

التخلفمنمرحلةوبلوغهام)1(،1882سنةلمصرالبريطانيبالاحتلال

عنتحدَّثثم،الأمةإليهتتطلعكانتماتحققأنمعهاتستطيعلاوالجمود،

وعلماءدينهاعلماءبينوالازدواجيةالثنائيةللتناقضاتالأمةجسمفيالشَرْخ

فيالمتخرّجينيتَهمونالمدنيةوالكلئاتالمدارسفيفالمتخرّجون،دنياها

العصرعلومعنوعزلهم،والتعضُبوالتخ!فبالجمودالشرعيةالمدارس

ومعارفه.

المدارسخرِّيجيأنعندهمفالرأيالشرعيةالمدارسفيالمتخرّجونماا

كانالتيالمؤسساتتلكفيللتعليمطبيعينِتاجهم،المدنيةوالكلّيات

ولغتها،وتراثهابالأمةيتصلماكلمنمفزَغةتجيءأنالبدايةمنذمنهاالمقصود

هذهفأضاع،وهوثتهأصالتهإلىتشدُهالتيالروابطمنتحلّلقديكونأنبعد

تقليدطويلاًحاولالذيكالغرابفصار،الأولىتحصيليستطعولمالثانية

منكثيرشأنهذاوشأن.الأولىمشيتهونسي،يستطعهافلمالطاووسمشية

5وابتعادإسلامهفيالمرءبتشكيكيتحققالتنصيرانترىالتيالتبشيرحركات

مسيحيأ.بالضرورةيصبحأندونعنه

غيرها.عن-ذلكبعد-يقالمامصرعنويقال)1(
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جسمفيوالشَرْخ،الانعليهنحنماعلىنستمر"هل:المؤلفويتساءل

التينصوصهنردد،موروثعلمعلىمناأجيالاننئئ:قسمين!امتنا

الحاضرقضاياعنمعزولأأكثرهاواصبح،عصورهمقضايافقهاؤنابهاواجه

ثقافتنا،عنغريبولكنه،حيئمعاصبرعلبمعلىأخرىأجيالأوننئئ،وعلومه

.(1")؟الطبيعيالذاتيالداخليالنموتمنحهحياتنافيجذورلهليست

نستذكرأنالطريقةهذهتلفُسفيينفع"وهل:ويتساءلالمؤلفويجيب

مقتحماً،الحياةمعمتفاعلأالفقهكانوحينعِلْمَنا،العلمكانحينحالنا،

عصورهم-في-()معاصرينالفقهاءأكثروكان،مشكلاتهامواجهأ،خِضَمَها

الروايةعلوم،العقلوعلومالنقلعلومالدنيا،وعلومالدينعلوميجمعون

حيناً،يتقاربتجاورٍجمعوليس،وتمثلوتداخُلٍامتزاجٍجَمْعَ،الدرايةوعلوم

وأالإفتاءأوالفضاءأوللتدريسيتصدونحين-اكثرهموكان،احياناًويتباعد

فيالمتاحةالعلموأدوات،عصرهمبأسلحةلذلك-يتصدّونالوعظأوالخطابة

وهضموهتمثَفوهفإنهممنهلغيرهمكانماحتى،علمهمكلُهالعلمكان.زمانهم

.")2(وينفيهفكرهميَرْفِدمنهمأصيلاًجزءاًفصار

الدينيةالعلومجمعيرىفهو،كتابهمنكثيراأدارالفكرة5هذوعلى

بعدسأبئنكما،الدنيويةالعلومطإلباوالدينيةالعلوملطالبسواء،والدنيوية

الدينيالعلمهوإنماالعلمأنيفهموالمالسَلَفأنالمؤلفويوضح،قليل

عالمالناس":عنهاللهرضيالدرداءأبوالجليلالصحابيقالوحين5،وحد

هما(والمتعفَم)العالمأناحدٍفَهْمفييستقرلم"ذلكبعدفيماخيرولا،ومتعفم

وأنَ،الدينعلوممنوسواهاوالفقهوالحديثالتفسيرعلىيقتصراناللذان

إذنفهم(ذلك)بعدالذينهمالكيمياءعالمأوالمهندسأوالطبيباوالفلكي

المسلمينأنَوهو،الصحيجوجههعلىالكلامفهمواوإنما(.فيهمخيرالا

)1(

)2(

.اهص

.16ص
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يواصلواأنعليهموأن،وأنواعهميادينهبجميعالعلمبطلبمأمورونكافة

الذينالجهلاءمنأيذلك(بعد)فيمالأنهم،فيهمخيرلاكانواوإلأ،التعلُم

جهلهم.علىيبقون

كلهالتعليميجتمعأنفيويأمل)1(،المهمحديثهفيالمؤثفيمضيثم

علىالمتعددةالكفياتفيالدارسونيتفزَق،متطورةحديثةواحدةمؤسسةفي

اجتماعيةودراسات،وتطبيقيةأساسيةعلوم:منالمختلفةالتخصصاتأنواع

دراساتعلى-استثناءدون-جميعاًيلتقونثموغيرها،ولغويةواقتصادية

ومناهجهالتفسير:تشمل.وال!بْكالحَبْكمُتْقَنةمقزَراتصورةفيموحدة

تكونبحيث،ومذاهبهوأصولهوالفقه،ومصطلحهوكتبهوالحديث،ومصادره

مدىعلىتوزعَ،طالبلكلللتخزُجالإجباريةالمتطالَباتمنالمقزَراتهذه

ماالساعاتمنلهاوتُخضَص،فصلاًفصلاًخلالهاوتصاحبه،الجامعيةدراسته

وتطبيقياً:نظرياًعلماً،ذلكبكلالعلممنأساسيبفدرالطالبلتزويديكفي

كتبمنعددفيتفسيرهالمتابعةمحددةاَياتٌأو،معينةسورةتؤخذكأنْ

سَنَدهاونقدتخريجهالمتابعةالشريفةالأحاديثمنعددٌيُؤخذوكأنْ،التفسير

ماقضيةٌتؤخذأو،والتعديلوالجرحالرجالكتبفيعنهاوردوما،ومتنها

الإسلاميةالفرقوعند،السنةأهلمذاهبعند،فيهاالفقهاءباَراءللإحاطة

المرحلةفيالطلبةيتصلوبذلك،الأصولفيمعهمتلتقيالتي،الأخرى

والمصادرالأولىبالينابيع-تخصصاتهماختلاف-علىالأولىالجامعية

مقوماتإلأَذلككلوماولغتنا،بتراثناوالإحاطةديننالمعرفةالأساسية

يُقدَمماالمعرفة5هذفييكفيولا.قُدُماًتنطلقومنهاتتكاملبهاالتيشخصيتنا

فتأتيمادتهفيالقليلةساعاتهتتحكمالتي(الإسلامية)الثقافةمقزرمنالاَن

تُلْقى،جاهزةنهائيةاحكاممجموعهافيلأنها.حقيقياًشيئاًتفدمتكادلا،عامة

نأقبل،المعرفةنتائجيُلَقَنونالطلبةهؤلاءفكان،ليحفظوهاإلقاءًالطلبةعلى

91-02.ص)1(
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ومصادرها.المعرفة5هذبأصوليتصلوا

الجامعية،الدراسةمنالمرحلةهذهفيللطلابالمعرفةتتكاملوبذلك

منعلمفيوالتخصص،الدينعلوممنأساسيكافِبقدرالإلماملهمفيجتمع

نااستطاع،الدينعلوممنالاستزادةإلىنفسُهبهنزَعتومَنْالدنيا،علوم

الذيالأساسيالقدرمنمنطلقاَ.المتعددةالكتبفيمطؤَلةبقراءاتيتوشمَع

يمارسصيدلانياو،مهندسأوطبيبنفسهالوقتفيوهو،دراستهفيحضَله

العربيةيدزسمعلمأو،تجاريةأوماليةمؤسساتفييعملاقتصاديأو،مهنته

.العلوممنغيرهااوالكيمياءأوالتاريخأو،الإنكليزيةأو

خرِّيجفإن،الاَنعليهنحنفيماأما":ويقولحديثهفيالمؤلفويمضي

فيعجز،وتراثنادينناعلومأصولمنشيئاًيعرفيكادلاالحديثةالتخقُمصات

بها،العلممنوالاستزادةكتبهافيمتابعتهاوعن،منهاكثيرفهمعنالغالبفي

منيتجاوزهالاضيتهةحَلَقَةٍفييدورماغالباَفإنه،الدينيةالدراساتخزيجوأما

يقدرلابذلكو،المدارسفيالدينوتعليمالمساجد،فيوالوعظالخطابة

لملأنهالاَخر،الفريقعلومفيوالتحصيلالقراءةمتابعةعلىالفريقينمنأحد

الأولى.الجامعيةدراستهفيوأصولهاأُسسهايعرف

الشخصيةالقراءةمع-العلميالتحصيلمنالأساسيالقدروبهذا

يصبج-مناهجهاعلىالدارستُدرِّبالتيالكتبوامَّهاتالمصادرواستخدام

منوغيرهمالأشغالومهندس،والصيدلاني،الصحةوطبيب،المدرسةمعلِّمُ

والتدريسِوالإرشادوالوعظ،الجمعةخطبةيتوئَواأنعلىقادرينالجامعيين

حِرْفةتكونأندون،الاَنيتولأَهامنبعضبهايقوممفَابأفضل،المساجدفي

الحياةفيالأخرىوالوظائفالحرفعنمنفصلةبذاتها،قائمةوظيفةولا

الاجتماعيالتغييرلإحداثالفعالةالأداةَهوالتعليمنظاميكونوهكذا.العامة

بالدين،الدنياربطوإعادة،الإنسانيةالشخصيةصياغةبإعادة:المتكامل

إلأَكذلكيكونأنالتعليميالنطامهذايستطيعولا.بالتراثالحديثةوالعلوم
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.(والتجديد")1والتطويرالتغييرنفسههولَحِقَهإذا

ثقافةنتاج-الجامعيالتعليمأنظمةومنها-التعليمأنظمةأدْإلىوخلص

التغئرإلىوأداتها،حاجاتهاتلبيةووسيلة،وتطورهاتاريخهاوحصيلةالأمة

الأممفلسفاتعنتختلفأنمنالأنظمةلتلكبدَلاكانهناومنوالتطؤُر،

وأهدافها.

نأمنهاالهدففإنذاتها،فيالاراءهذهقيمةتكن"فمهما:يقولثم

نثة،بحسقبعضناقَبِلهاالتيالتعليميةالأنظمةرِبْقَةِمنالتحررإلىدعوةتكون

وخضع،المتحضرةالأمممنغيرنابركبواللحاقالتقذُمإلىسبيلناأنهالظنِّه

لاطبيعيةأنظمةفظنُوهاهكذاوجدوهالأنهمقصد،ولاوعيبغيوبعفمنالها

يديهمأفيأصبحتممقمنانفرٌفيناأشاعهاذلكوقبل.التبديلولاالتغييرتقبل

فيفألقيالفكويوالتوجيهالعلممراتببلغواأنهمفحسبواالأمور،مقاليد

بدعوةفانطلقذَرِباًلساناَوصادف،فتمكَنخالياَعقلاَفصادف،أُلقيمارُوْعِهم

...بينهماالوسطاءولاالمدعوونولاالداعيلا،الآنحتىحقيقتهايَسْتبِنْلم

إلىبناوينطلق،ثقافتنامنينبثقالذيالأصيلنظامنايكونلأنالأواناَنلقد

تحقيقها.إلىنتطلعالتيالاَماللناويحقق،الصحيحةالحقيقيةالحضارة

منهالكليكونأنبدَلاولكن،مشتركةعناصرالمختلفةالأنظمةبينوسنظل

.")2(أبنائهاوضمائرالأمةوجدانمنالنابعةخصوصيتها

الجامعاتفيحديثهالمؤلَفيتابعالأولالفصلمنالثانيةالحلقةوفي

عشرأربعةامتذَالذيالإسلاميالمجتمعفيتنشألمأنهفيذكر،الدينوعلوم

كانبل،()إسلاميةبأنهاوالتعليميةالعلميةالمؤسساتوَصْفلىإحاجةٌ،قرناً

(،النظاميةو)المدرسة،(الحكمة)دارمثل،مجرَّدةبأسمائهاتسفَىانيكفي

الزمانحوادثمنطرأثم.(و)الزيتونة،و)الأزهر(،(المستنصريةو)المدرسة

)1(

)2(

21.ص

24.ص
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عهدفييظهربدأالخللأنذلك.الصفة5هذإضافةاقتضىماالأحوالوتقلُبات

المدارسغِرارعلىجديدةمدارسينشئأخذحينباشا،عليمحمد

وأوفد،بلغاتهمليدزَسواالأجانبالمدرسينمنعدداًلهااستقدم،الأوروبية

الجيشأجلمن-غإلبهفي-وكإن،الحديثالعلمليتلقواأوروبةإلىبعثات

الخللوكإن،وطموحهأحلامهلهفيحقق،الأوروبيةالجيوشعدادفيليصبح

الأنظمةلهاوانشأالمدارستلكاسسباشاعليمحمدانفيكإمناًالأساسي

وأنطمتهاالتعليميةومؤسساتهاالأمةثقافةعنمعزلفيوالفكريةالتعليمية

نأدونالموروثوالقديمُالمجلوبالجديدُهذافتجاور.الأصيلةالفكرية

فكريانثقافيانونظامانالتعليممؤسساتمننوعانفقام.ويمتزجايتداخلا

جسمفيالشَرْخبداهناومن.يلتقيانفلا5وحدمنهماواحدكليمتد،متوازنان

عشرالتاسعالقرنآخرفيالبريطانيالاحتلالعفَفهالذيالشرخوهو،الأمة

المختلفة:بمراحلهللتعليمالمدارسمنأنواعإنشاءفيبالتدريجتوشَعحين

تقليداًكلهاالمدارس5هذوكإنت.الحديثةالجامعاتحتىالأولىالمراحلمن

إلآَ،ثفافتهاوجوهرالأمةحقيقةمنمفزَغة،التعليممنالأوروبيللنمطسطحياَ

فيمحصورةمادةالدينتعليمفصار.صحيحكيانمنهايقوملاجزئياتفي

المادتانهاتانوتجفَدت،العربيةاللغةتعليمصاروكذلك،معدوداتدقائق

العلومببقيةتتصلانلاوحدها،حصصهمافيالدرسقاعاتداخلفي

التدريبية.الحصةنطاقخارجالمدرسيةبالبيئةولا،والمعارف

تزدادبينهم!الشُقَةكإنتفريقانعندنا-المؤثفيقولكما-نشأوهكذا

منه،محدودةميادينفيالتراثكتبدراسةعلىعَكَففريق.الزمنمعائساعاَ

مثلالبحتةالعلومفيالأخرىالتراثميادينأما،اللغةوعلومالدينعلوم:هي

جميعهافيهاللمسلمينكإنوقد-..والرياضياتوالفلكوالفيزيفاالكيمياء

العلومجَهِلمثلماشيئاً،عنهايعرفالفريقهذايكنفلم-باهرةجهود

...وتطبيقاتهاوتطوراتهاالحديثةوالمعارف

العلوممنأطرافأيدرسوأخذ،الحديثةبالمدارسالتحقالاخروالفريق

013



تفصيلاتهبكلفرنسةأوبريطانيةتاريخوكان،الأجنبيةواللغاتالبحتة

تلكأبناءالمعارفُهذهوشاقت،خاصةعنايةموضع،أعلامهوأسماء5وعصور

الئزْرإلآَ،دينهموعلوموتاريخهموثقافتهملغتهمعنبهاوشغلتهمالمدارس

فقدوهكذا.الجهلإلىأقربحقيقتهفيولكنه،بالمعرفةيُوهمالذياليسير

وتماسكه،وَحْدتهفقدكما.والثقافيةالفكريةخصائصهالإسلاميالمجتمع

ثمالبدء،فيالأوروبيةللمجتمعاتمشؤَهٍتقليدإلىتدريجياًتحؤُلاًوتحؤَل

.هذهايامنافيالأميركية

ولكنناذلكنقولكلّناأنناوالغريب":الأسدالدينناصرالدكتورويقول

ونستعمل،لهأسْرَىنقاومهإنماالخللهذانقاوماننحاولوحين،فيهنقعك!نا

حبائله.فيأوقعتناالتينفسهااساليبهمقاومتهفي

بأنهاحياتنافيكثيرةأشياءنصفأنالضروريمنأصبجوهكذا

إلىالإسلاميةصفتهتحتاجاو،إسلاميغيرلهامقابلوجودبسبب()إسلامية

المسلمين(الشبان)جمعيةتسميتهامنبدلاللشبانجمعيةننشئفحين،توكيد

يكنمهماوالمركزوالمعهدوالجامعة...(المسيحيينالشبان)جمعيةلتفابل

)إسلامي(باْنهالاسمهذايوصفأنبدَلامنها،كلعلىيُطْلَقالذيالاسم

حديئةئقافيةومراكزومعاهدوجامعاتوأحزابوتنظيماتجماعاتلوجود

)الإسلاميات(هذهخارجهومنكلصارفكأنما.الأوروبيالنمطعلىمدنية

.(")1...إسلاميغيرفيهاأومنهاليسهوماوكل،مسلمغير

تكونبحيث،الجامعاتفيوتعليمناثقافتنابناءنعيدكيف:ويتساءل

علومبينالدراسةفيهاتتكامل،واحدانفيمعاًإسلاميةحديثةجامعاتكلها

.؟نفسهالطالبفيالدنياوعلومالدين

منإجبارياًمتط!باًالإسلاميةالدراساتتكونبأنمقترحاًويجيب

الجامعيالعاممدىعلىأسبوعياًساعتانلهتخصَص،الجامعةمتط!بات

92.ص)1(
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للسنةالتاليةالثلاثالسنواتخلال(الفصلفيمعتمدتانساعتان)أو،بفصليه

وتخصَصوالتفسير،القرآنلعلومالأسبوعفيساعتانفتخصَص،الأولى

وتخضَص،الشريفالنبويالحديثلعلومالثالثةالسنةفيالأسبوعفيساعتان

واصوله.للفقهالرابعةالسنةمدىعلىالأسبوعفيساعتان

فقطالعلياالدراساتلطلبةوجودهامنبذَلاالشريعةكليةأنويوضحح

لمتابعة)البكالوريوس(الأولىالجامعيةالمرحلةأكملوالمنالمجاللتتيح

العليا.دراساتهم

مسلمينمنالطلبةلجميعهيالجامعيةالمتطلباتهذهأنويرى

معيشتركونمواطنونالعربيةالأرضعلىالعربفالمسيحيون،ومسيحيين

وآمالالحاضرالامفييشتركونكما،والثقافةوالتراثالتاريخفيالمسلمين

والأخطل،،ثابتبنحسان:منالمسلمينشعراءهمفشعراوْهم،المستقبل

العربية،شعراءآخرلىإوالمتنبي،والبحتري،متماوأبي،والفرزدق،وجرير

وغوته،وفولتيروملتونشكسبيرعنغرباءوهم.غيرهمشعراءلهموليس

أولئكيجعللاولكنه،المداركيوشعالذيبالاطلاعإلآَ،المسلمينكغربة

الوليد،بنوخالد،الخطاببنعمر،وأبطالهمتراثهممنجزءاًالشعراء

قلبريتشاردولا،شارلمانوليسوا،الأيوبيالدينوصلاح،زيادبنوطارق

العلوموتلك،واحدةوالثقافة،واحدفالتراثبونابارتنابليونولا،الأسد

وأالجهديقفأنيجوزولا،وثقافتهمتراثهممن-جزءللمسيحيين-الإسلامية

الخوريفارسبقولواستشهد،ثقافتهدونحاجزاًالفريقيناحدعندالتعضُب

واستشهد"ثقافةمسلمٌولكنيديناًمسيحي"أنا-:مسيحيانوهما-عبيدومكرم

أكثرفييجدهكانإنه،بالقاهرةبيتهفيزيدانجورجييزوركانمَنبقولايضاً

ذلكبكلالمسيحيالطالبيقتنعلم"فإن:المؤثفويقول.القراَنيفرازياراته

.(1")بديلةمواديختارانفله-والرضاالاقتناعذلكومرد-

34.ص)1(
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الرغبةفيهميجدونالذينالطلبةاكتشافالأساتذةيحاولذلكوبعد

فيالجامعيةمرحلتهمإنهائهمبعد،الدينيةدراساتهملمواصلةمعاًوالاستعداد

الشريعةبكليةالالتحاقسبيللهمفييسِّرون،المختلفةالحديثةالتخصصات

بعضهاينتهي،مختلفةلِمُدَدالدينعلوممختلففيالعليادراساتهملإكمال

يكونأنبعدوذلك(ب)الدكتوراهوبعضهاب)الماجستير(وبعضها(ب)الدبلوم

يكلونأنإلىالأمربناوينتهيحديثاً،علمياًتخضُصاًحضَلواقدالطلبةهؤلاء

وتكاملت،المعرفةعندهمتداخلتممنهم،والوُعَاظعندناالدينعلماء

ومَنْ،والمحاسب،والمهندس،والصيدلاني،والمحامي،الطبيبفمنهم

الأولىالجامعيةالمرحلةفيالتخصصاتمنغيرهاإلىالإنكليزيةاللغةدرس

.()البكالوريوس

منهتنتفيواحداًجسماًالأمةتصبج-3هصالمؤلِّفبفولكما-وبذلك

،الاتهاماتمنهوتزول،الأدعياءفيهويقلُ،الانشطارمنويبرا،الازدواجية

وتوازيها،تجاورهامحضولي!وتداخلها،المعرفةتكاملفكرةونحقق

دينناعلماءيصبجكما،بالامانةوالوفاءالدعوةبحملجديريندعاتناويصبج

العصر،مستحدثاتمنوقضايامشكلاتمنيجدُمافهمعلىقادرين

معاً.العصريوالنظرالعلميالصحيحالشرعيبالعلمفيهافيجتهدون

المسلمين.عندالعلميالمنهجنشاة:الثانيالفصل

ذاتفِقَرفيأسلافناعندالعلميالتفكيرفيالمنهجأصولفصَّلوفيه

الفكرانفيهابيَّن.ناقداًممخَصاًعندهافيقفالقارئعقليتقرَّاهاحتى،أرقام

ولكنه،بمعجزةفجأةيحدَثولم،فراغمنينشألمالإسلاميالعربيالعلمي

ساسيين:أعاملينبفضلوازدهرتطورثمنشأ

اياتفيتتمثلَ،الاخيالعديهانُشئتتعليميةتربويةنصوص:اولهما

التفكير،إلىوتدعو،منزلتهوترفع،العقلتكزمشريفةنبويةوأحاديث،كريمة

.الأنبياءورثةوتجعلهمبالعلماءوتشيدعليهوتحفقُ
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بهمانهضمستمر،عمليوتطبيق،موصولبشريجهدوئانيهما:

يُرسواأنبهمااستطاعوا،لهصحيجوفهم،الأولالسببمنبدافعٍالمسلمون

الضخمصَرْحهويقيموا5،قواعدويرفعوا،العلميالفكرلهذاالثابتةالأسس

ونوراً،منهينهلون،الأخرىللأمممعيناً-متواصلة-قروناًأصبجالذي

منه.يقبسون

فيأخطائهمعلىيحاسبهملموتعالىسبحانهاللهأنفيذكرحديثهويتابع

رائدهمالحقومادام،سليمةنئاتهمدامتما،والبحثوالاجتهادالتفكير

.جرانأوللمصيبأجرفللمخطئ.وهدفهم

منوحزَره،الخرافاتأغلالفيالعقلاطلقالإسلامأنويوضح

بناءفيشرعواالمسلمينأنالمؤلَفيذكرثم،والأباطيلوالأساطيرالأوهام

أصيلةعلومبإنشاء،وحياتهمدينهمداخلمنعملياًبناءالإسلاميالعلمقاعدة

لغتهمعلوممنأصيلثانٍبركنٍالقاعدة5هذدعموافقد،وبهمبدينهمخاصة

معالعلومهذهوكانت،والاخباروالأنساباللغةعلم:عندهمفنشأ.واَدابهم

التطبيقية،العلومفيعالماًنجدنكادولا،مترابطةمتكاملةوحدةالسابقةالعلوم

العلمإلىينتقلأنقبل،والأدبيةواللغويةالإسلاميةالعلوم5بهذأخذقدإلآَ

مشهوراً.معروفاًذلكبعدبهأصبحالذي،التطبيقي

منأساسعلىإلآَالترجمةإلىيقفزوالمأنهمفيبيِّن،حديثهفيويفيض

لغزاهمالعلميةالأصالةهذهولولا،متميزثقافيووجود،أصيلفكريكيان

5يطوِّروأنولعجزوا،شخصيتهموطمس،عليهموطغىالمترجَمالعلم

يتجاوزونلا،مترجميننَقَلةًيكونوابأنعليهمولقضىجديداً،فيهويحققوا

بعدها.مالىإالمنزلةهذه

الثقافيةالفكريةالقاعدةهذهبناءمنانتهواعندماالمسلمينانيحذَثناثم

الاتصالفيشرعوا،وعلومهمودينهمأنفسهمداخلمن،ومناهجهابأصولها

فأخذواوجدها(أئىيلتمسهاالمؤمنضالة)فالحكمةالأخرىالأممبعلوم
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هذهمنتمكُنعن،لغتهملىإبأنفسهميترجمونهاأو،لهميترجمهامنيطلبون

لهم،ولانتاللغةفأطاعتهم،فيهاوتصزُفٍ،عليهاواقتدارِ،بهاواعتزازٍاللغة

علىوقدرةًوغِنَىًقوةفازدإدت،وتسابقهممعهمتجريأمامهموامتدَت

عقولهمفيوجرت،فيهمالاخرىوالعلومالمعارفوتأضَلت،الاستعمال

ويغذَيه،الاَخرمنهماكليَرْفِدُ،الاصيلةعلومهممجرىوحياتهمونفوسهم

.واستفاضعندهمالعلميالفكرفاستبحر

فيها،وأبدعواالمسلمونطؤَرهاالتيالبحثمناهجملامجأنويوضج

حتى،أنفسهمإلىونسبوها،منهمواقتبسوها،الاوروبيونمنهماستفادهاقد

إبداعمنأنهاإلآَنعرفلاوأصبحنا،المسلمينإلىنسبتهاحقيقةجَهِلْنالقد

قواعدهاووضعِ،لهاالشَئهفيالعربجهدنعرفأندون،الاْوروبيينهؤلاء

علىالبناءإقامةذلكبعدالاوروبيونإستطاعبحيث،أصولهاوإرساءالاولى

.والاْصولالقواعدتلك

وعدمالاقدمينكتبقراءةعلىالاقتصارعدم:الملامج5هذمنويذكر

والتمحيص،الفحصبعينفيهاالنظرمنبذَلابل،5وتكرارفيهامابصحةالتسليم

والبرهانبالحخةبطلانهاأوصوإبهايستبينحتى،فيهاالواردةالاَراءفيوالتثئت

وحدها،عليهاوالاعتمادبالحواسالانخداعوعدم،العقلعلىوالاعتماد

.والاختباروالتحلمِلوالتجربة.الدليلعليهايقومأنإلىالأمورفيوالشذ

والوسائل(المنهجفي)مقدمةالإسلاميالعلميالبحث:الثالثالفصل

وليستالإسلاميالعلميالبحثفيتختلطقدالتيالامورفيبدايتهفيتحذَث

ليس-الاَن-الفتوىلا!-والوعظكالفتوى-كذلكظاهرهافيبدتوإن،منه

علىيقتصرماغالباً-أيامنافي-المفتيلأن،المجتهدونالأئمةعرفه!كما

الشخصيلاجتهادباحكمهيستنبطوفثما،واحدمذهبمنأخذاًالشرعيالحكم

والإرشادوالوعط.رسولهوسنةإدئهكتاب:الكبيرينالاصلينإلىالرجوعبعد

غالباًالواعطلأن،العلميالبحثمنكذلكليسا-الأيام5هذفينعرفهماكما-

ليحاورها.العقوليخاطبوقفَما،ليحركهاالمشاعريخاطبما
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هذايستحقويجعلهالعلميالبحثيميزالذيهوالمنهجأنواوضح

مفاهيم،خلالهتُلْتَزمومبادىالبحثفيطريقة:والمنهج9.والوصفالاسم

المقارنةأو،الاستنتاجأو،الاستقراء:مثلمتعددةفالطريقة")1(..فيهتُوطف

الأفكارتحكيموعدمالموضوعيةالتزاموجوبمثل،والمبادى،والموازنة

السببية،كالعلاقةالألثسياءبينالمختلفةالعلاقاتوبيالىْ،الباحثلدىالسابقة

البحثيتناولهاالتيالموضوعاتبتغئرتتغيرانلاثابتتانوالمبادىوالطريقة

العلمي.

الماضي،فينَبْشاًليسالإسلاميالعلمي"والبحث:المؤلفويقول

والنمؤَالحياةلعناصراستمدادٌهودمانما،النفسحولودَوَرانأ،عليهواقتصارأ

الأمة-روحهوالذي-العناصرتلكجوهرواستخدام،الماضيذلكفي

لم:الماضيوفقهاؤناعلماؤنافهمهكذا.المستقبلولبناءالحاضرلتطوير

ولكنهم،حولهيدورونوأخذوايبدأواولم،قبلهمكانمنوقفحيثيقفوا

ثوابتمنوانطلقوا،المستجدةقضاياهموعالجوا،المتعاقبةعصورهمعاشوا

مصدرهوالاختلافهذاوكان،الفروعفياختلفواثم،الشريعةوروحالإسلام

آرا؟عندمتحخرينالعلماءولأصبح،الإسلاميالعلمتقدَمما5فلولا،القوة

.")2(يتجاوزونهلاواحدلشيءمكزَرةصوراَولأصبحوا،بذاتها

الإسلامي،للعالمالعلميةالبنيةضعففيبالحديثالفصملويختم

المعرفة.مناحيمختلففيالعلميالبحثتمويلونقص

خمسعلىالمؤلئَف5ك!روقد.العلومتاريختدريس:الرابعالفصل

تاريخالأوروبيينالمؤزَخيناكثرتجاهلفيالفصملبدايةفيتحدَث.حلقات

بدَلاحقبةواسقطوا،النهضةعصرفيللعلمأزَخواحين،المسلمينعندالعلوم

إلىونسبتهاوالأشياءالأفكارنشأةفيوالتعاقبالتطورلمعرفةإثباتهامن

)1(

)2(

.الجابريعابدلمحمد8ص،العربيالسياسيالعقلعننفلا6َصا

.62ص
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والمخترعون0النهضةعصرفينشاَعندهموالحضارةفالعلم0أصحابها

وإذا5،بعدوماالنهضةعصررجالهموالمبدعونوالمفكرونوالمكتشفون

بذلكمتخطِّين،اليونانيةوالحضارةاليونانيالعلمفمنقبلهمممنشيئاًاستمدوا

الإنسانية.المعرفةوبدايةالتاريخبدايةفاليونان،يزيدأوقرونتسعةمداهاحِقبة

الكلاسيكية،العصورهي5عصورأقدم:للتاريخعامةالأوروبيالفهمهووذلك

العصرثمالنهضةعصرثم،الوسيطةايعصورتليهاثم،والرومانيةاليونانية

هذ!لىإيشاروحين،لإسلاميةابالحضارةتأثرهملىإيشيرونلاوهم،الحديث

،تُطْوىحتىتُذْكَرتكادلا،سريعةمتفرقةإشاراتاستحياءعلىيشارفإنهالتأثير

النهضة،عصرثماليونانيبقىولكن،الذاكرةفيحفيفيأثرلهايبقىولا

بفكرهااليونانيةالحضارةمنهقفزتالذيالفراغمنالقرونتلكوقبلهماوبينهما

.()1وعلومهالنهضةعصرفكرثم،وعلومها

والموادوالالاتوالادواتالعلميةالمعارفكثرةإلىالمؤثفيشيرثم

ركائزفكانت،الأوروبيينإلىوالمسلمينالعربعنانتقلتالتيالعلمية

إلىكلهاتُنْسَبفيهكانتحينعليهاومضى،المعاصرةالإنسانيةالحضارة

لاعترافافيغضاضةيجدوالمالذينلمسلمينالىإنسبتهاوأُغفلت،لأوروبيينا

ثم،ثقافيوتفاعلحضاريتبادلفيوالهنودالصينيينمنأصولهاأخذوابأنهم

الإنسانية0الحضارةفيمنهمإسهاماًغيرهمإلىوقذَموهاونشروهاطؤروها

وأثرهاالعربيةاللغةمكانةيعرفحيندهشةًيزدادالمرءأنيذكربل

منكثيروإقبال،الأوروبيةالوسطىالفرونخلال،اوروبةفيالحضاري

منوالاستفادةبها،والتحدُثوالكتابةدراستهاعلىوالمتعلمينالعلماء

.الحضارةوألفاظالعلميةالمصطلحاتفيكلماتها

بالرحلاتالمتصلة-العلميةوالاَلاتالأدواتعندتوقفوحين

الإيطاليإلىأوروبةفياختراعهاينسبالبوصلةأنرأى-والملاحة

المنصفين.المستشرقينمنعددذلكمنيسشى)1(



قبلهالعربعرفهاحينعلى(الميلاديعشرالرابعالقرناوائل)فيفلافيوغيويا

هـ=)056كالإدريسيالعربالجغرافيونيستعملهاواخذ،قرنينبنحو

.المسلمونوالرخَالةالملاحوناستعملهاكما،الخرائطرسمفي(م4611

عنالمسلمينمناوروبةاخذتهالذيالورقبصناعةاَخرمثالاَويضرب

الحربأسرىمنجماعةعنأخذوهقدالمسلمونوكان،دماسبانيةصقليةطريق

فيتعددتأنلبثتماللورقمصانعتشييدمنهموطلبوا،سمرقندفيالصينيين

ونشرها.الصناعةهذهتطويرفيسبباَوكانت،الإسلاميالعالم

فيوطؤروهاالهنودعنالعرباخذهاالتي،العربيةالأرقاموكذلك

المغرباهلطؤَرهونوع،هذايومناإلىالمشرقفييستعملظلنوع:نوعين

اللغةمناللاتينيةإلىالمترجمةالكتبوايضاَ.اوروبةاخذتهوعنهموالأندلس

.مباشرةالعربية

المعارفمنقليلةأمثلةإلى،عامةموجزةإشاراتهوإنماذكرهماوكل

إلىوالمسلمينالعربمنانتقلتالتيالعمليةوالموادوالأدواتالعلمية

عنشيئاَيذكرولم،المعاصرةالإنسانيةالحضارةركائزفكانت،الأوروبيين

والهندسةالفلكعناو،العربيباسمهالأوروبيةاللغاتاحتفظتالذيالجبر

الأوفر،بالسهمفيهاوالمسلمونالعربضربالتي،والطبوالبصريات

منهم.الأوروبيينواستفادة

والعربالمسلميننحن":يقول،منهالهدفوذكر،الفصلختاموقبل

ركبفيالعلميةلمشاركتنا،الصحيحةالمعرفةوسائلعنبعيدينمازلنا

يكتبهماينتظراكثرناومازال،المعرفةهذهمصادروعن،الإنسانيةالحضارة

الأخيرةصورتهفيويلتقطه،بهويحتفي،لهفيفرح،المنصفينالثقإتمنغيرنا

فيبنفسهيشاركاندونعليهايعفقوقد،بهاوشعتشهد،فيقتبسها،نتائجهفي

.(1")...نتائجهاواكتثاف،حلقاتهاوربط،مقدماتهاتتئع

290ص)1(
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جوانبيكشفوما،الحضاري5وتأثيربتراثناالعلمعنوللكشف

من-يقترح.عناويأخذهابحثنابنتائجيقتنعغيرنايجعلوما،متكاملةالصورة

يتفزَغونالذينالكبارالأساتذةمن،باحثونعلماءلنايكونأن-الوسائل

الدراساتطلابيوخهونوالذين،المختلفةالعلومتاريخفيالعلميللبحث

ويتابعونعليهمويشرفون،العلومتاريخفيموضوعاتاختيارإلىالعليا

الازمنةأقدممنذمتكاملتاريخالزمنمعجهدنامنلنايصبحبحيث،بحوثهم

والرياضيات،والفلك،والفيزيقا،والكيمياءللطب:مستطاععهدأقربحتى

ماإبرازإلىمتَجهأالعلماءهؤلاءجهدويكون،العلوممنوغيرهاوالجغرافية

خطواتفيويتمثل،الهجريالتاسعالقرنحتىالثانيالقرنمنالمسلمونبذله

اهمها:منمتعددة

خاصة،علمكلفيالعربيةالمخطوطاتمنحصرهيمكنما-حَصْرا

دراسةالمخطوطاتهذهودراسة،التطبيقيةوالعلومالبحتةالدقيقةالعلوم

واستخراج،تاريخهاتسلسلوَفْقخلالهامنالعلمذلكتطورلاستبانة،تحليلية

وتبويبها.وترتيبهاالعلميةالمادةمنفيهاما

اللغةمناللاتينيةاللغةإلىالمخطوطاتهذهمنتُرجمماتتئع-2

ووضوحها،دقتهامدىلمعرفة،اللاتينيةالترجماتهذهودراسة،العربية

عصروفيالأوروبيةالوسطىالقرونفيالأوروبيالعلمفيتأثيرهاومدى

النهضة.

الأوروبيةالعصورفيالمشهورينالأوروبيينالعلماءحياةتتئع-3

المسلمين.وبالعلماءالعربيةبالثقافةاتصالهممدىلمعرفةالوسيطة

العلمية،هـانجازاتهمواكتشافاتهمالأوروبيينالعلماءهؤلاءآراءتتئع-4

العصور،تلكفيشائعةكانتالتيالإسلاميةالعلميةالمعارفوبينبينهاوالربط

وحدَهم،إليهمينسباصبححتى،طوروهوما،العلماءهؤلاء5اخذمالمعرفة

التيالإس!ميةالحلقةنكتشفأننستطيعوهكذا،قبلهممَنْإلىنسبتهواغفِلت

الإنساني.للعلمالتاريخيالتطورسلسلةمنسقطت
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الكتبخزائنفيتزاللاالتي-المختلفةباللغات-الوثائقتقصي-5

والإيطالية،والبرتغاليةالإسبانيةولاسثما،الأوروبيةالمحفوظاتودور

الإسلامي،العلميالحضاريالتأثيرتكشفمعلوماتمنتتضمنهماودراسة

وبين،الأوروبيينوالمكتشفينوالملأَحينوالرخالةالعلماءبينوالعلاقة

بيننصلأننستطيعوبذلك.وادلأَئهموآلاتهموخرائطهموكتبهمالمسلمين

،الحلقاتمترابطة،محكمةمتكاملةسلسلةلتصبح،المبعثرةالجزثيةالحلقات

لماادَعا؟دونالصحيحةمنزلتهمالمسلمونفيهينزلالذيالعلمتاريختؤكف

حفهم.منهولماتجاهلٍودون،لهمليس

عنفيهتحدَث.والتنميةالعلميوالبحثالجامعة:الخامسالفصل

تستطيعلافالجامعة،بالجامعةوارتباطهماوالتنميةالعلميالبحثأهمية

لهاالحلولوتقديمالاقتصاديةوالمشكلات،والتنميةالمجتمعقضايامواجهة

كما-بلدفي()استنباتهاأوالتكنولوجية()زرعيمكنولا،العلميالبحثبغير

مختلففي،المتقدمالعلميبالبحثإلأَوتطويرهاتنميتهاثم-المؤلَفيقول

باستيرادمتقدمةنقطةمنالبدءمنبأسولا.الأساسيةالعلوممجالات

أساسين:علىالتكنولوجيا

قطعة،قطعةتفكيكهابعدالمستوردةالصناعيةالنماذجدراسة:الأول

محلياًصناعتهاإعادةمنوالتمكُن،اسرارهالمعرفةعليهاالاختباراتلىاجراء

تطويرها.معبالتدريج

والكيماويين،طباءوالأوالمهندسينالباحثينيفادإمنالاستكثار:الآخر

والمعاهدالبحثمراكزلزيارة،وغيرهمالإلكترونياتوعلماءوالفيزيقيين

التطوراتإلىوالتعزُف،واليابانالغربفيوالمصانعوالجامعاتالعلمية

والأفكارالمناهجعلىوالاطلاع،والتكنولوجيةالعلميةالوسائلفيالمتلاحقة

يعملانالواجبمنكانوربما،الحديثةالصناعيةالنماذجومعاينة،الجديدة

كافية.مُدداًوالمصانعوالمراكزالجامعاتتلكفيهؤلاء
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صلبة،علميةقاعدةلبناءالجادالعملمنبذَلا،الجهودهذهتنججولكي

ومفهومهالعلمترسيخ:الأول!.بأمرينهذاويتأتىالجهود،هذهمنهاتنطلق

العلمتأصيل:والاخر.ثقافتهاداخلمنالذاتيعلمهاباستحداثالأمةلدى

العلومونقلوالترجمةالتدريسفيالقوميةاللغةباستعمال!،منهجهوترسيخ

منالعريضالجمهوربينالعلميةالمعارفنشروفي،الأجنبيةوالمعارف

منالأجنبيةاللغةاستعمال!وسيظل،اللغةهذهإلأَيعرفونلاالذين،الناس

خلال!منيفكَرونالذين،المتخصصينمنضيقةدائرةفيالعلمحصرأسباب

مُناخإيجادعلىالقدرةودون،مهملفوانتماءِدون.أهلهابعقليةاللغةتلك

البحثمنهاينطلقالتي،العلميةالقاعدةبناءعلىيساعد،الأمةفيعامعلمي

التكنولوجية.تطبيقاتهوتطورالعلمتقدممنإليهيقودبماالأصيلالعلمي

العلمبداكيفنتذكرأنإلأَ-الفهمفيوتثبيتهذلكلتوضيح-علين!وما

تطور.وكيفالمسلمينعند

عنفيهاوتكلمالاخير،الفصلمنالثانيةالحلقةالمؤثفتناول!ثم

إذاإلأَأهدافهيبلغلاالعلميالبحثأنفيهاأبان.التنميةوخططالعاليالتعليم

الطريق،لهترسم،والتكنولوجيةللعلموطنيةسياسةمن،واضجإطارفيجرى

منها:أمورملاحظةمع،خطواتهوتنظم

بالانتماءوالشعور،بهاوالثقةالنفسمعرفةمنكافٍقدرٍتحقيقإن-ا

والبداية،الانطلاقنقطةهو،والحضارةالعلمفيراسخةجذورذاتأمةإلى

بينهما،العلاقاتوإقامة،بالتنميةالعلميالبحثارتباططريقفيالصحيحة

يكونلاحتى،للأمةوالثقافيةالحضاريةالخصائصمعرفةيستدعيوذلك

الخصائص.تلكعنمعزولاَسعيأالعلميالبحثمجالاتفيالسعي

العلماءتمدخَصْبةتربةلإيجاد،المجتمعفيالعلميةالمعرفةنشر-2

التقديروأسباب،الاجتماعيةالمكانةلهموتهئ،منهمالجديدةبالعناصر

والتشجيع.والمؤازرة
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عندومناهجهوأصولهالعلمبتطورعميقةمعرفةذويالعلماءيكون3-أن

مالأحداثمتابعين،العلميالبحثلركبمواكبينيكونواوأن،الأخرىالأمم

استيعابها.علىقادرين،وتطبيقاتهونظرياتهنتائجهمنيصدر

ذاتمؤسساتالعلميوالبحثللعلميكنلمإذاذلككليجديولا-4

العلميوالبحث.الباحثونالعلماءهؤلاءخلالهامنيتحرك،واضحتنظيم

بهاإليهانتهىماإلى،وصناعياًعلمياًالمتفدمةبالدولانتهىالذيهو()المنبَم

بعدطَبَقاًترتادهاالسماءأطباقإلىتجاوزتهاثم،الأرضملأتإنجازاتمن

عنوالدفاعالبلادبأمنيرتبطماالعلميالبحثأولوياتفيويدخل.طبق

أهميةالحربيةالصناعةمجالفيالعلميالبحثبإعطاءإلأيتأتىلاوهذا،كيانها

خاصة.

والبحثالتنميةمعطويلاًالحديثهذافيمضىقدالمؤكفأنويلاحظ

العالي.التعليمعنماشيئاًوابتعد،وحدهماالعلمي

!،!
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والاَخرنحن-9

وحوارصراع

بيروت-والنشرللدرإساتالعربيةالمؤسسة

سم.24ك!ا7صفحةا31،ام799

مساءلةطريقعنمنهاواقتراب،الساخنةالواقعمياهفيخوضهو

منتحملوما،الحضاريةوالقيمالمصطلحاتفيالمتمثلالثقافيمحتواها

نموذجفهو،التطبيقفيالمتَبعةالإنسانيةوالمعايير،اللغويالمغزىبينتناقض

وتمزرهافتغففهاالسياسةتستوعبانللثفافةيمكنكيفيعرفالذيللكاتب

.(1يعقَد)مماأكثرويبسط،يقولمماأكثريشيربأسلوبخلالهامن

العربتواجه،معاصرةمشاكلالكتابهذافيالأسدالدينناصريناقش

العرببينالمواجهةأوبالعلاقةتتصلدراساتوهي،وحوارصراعإطارفي

فيوالهوية،الحضاريوالتفاعل،الإنسانوحقوقالديمقراطية:مثلوالغرب

تخرجلاولكنها،والمعاصرةالتراثمظفةتحتتردلاوقد.العَوْلَمَةمواجهة

.أحيانا23(دلالته!اومضمونهافي،التاريخيبإطارهاعنهاتماماً

وله،مقصودالكتابعنوانفيحواركلمةقبلصراعكلمةمجيءولعلَّ

لاالمؤلَفلكن،التاريخقبلوماالتاريخفيالأصلهوفالصراع،واهميةمعنى

القراَنمنباَياتبالاستشهادالكتابيبدأعندماللحوارالأولويةيعطيانيلبث

)1(

)2(

.41.ص،المدىفيسفر:مظفرمي

.23ص،لمعاصرةواثلتراابينلأسدالديناصرنا:لدوريالعزيزاعبدلدكتورا
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معينسجمذلكفيوهو،الحسنةوالموعظةبالحكمةالحوارعلىتحثالكريم

.(بالحوار)1بدأتالتيالإسلاميةالدعوةطبيعة

إلىومدةمدةبينالأسدناصرالدينقدَمهافصولسبعةالكتابهذايضم

مؤلِّفهحرصوقد،انعقادهادوراتمنعددخلالالمغربيةالمملكةأكاديمية

إلىوقدِّمتكتبتكماالأصليةصورتهاعلىالفصولهذهتبقىانعلى

.الموضوعجوهرتمسُّلايسيرةتعديلاتماعدا،اكاديمية

ماإلىيُسْلمفصلكلوجدتترتيبهافيالنظرأعدت"وحين:يقولثم

فرأيت.متكاملةوحدةفيوتترابطالأفكاروتتداعى،قبلهمماويتسلسل،بعده

عليهااطلعيكنلممن-مجموعة-يقرأهاأنعسىكتابفيأصدرهاأن

.ملاحظاتمنيصلنيقدممافأستفيد،اكاديميةمنشورات-فيمتفرقة-

كلأعتقدلأننيبينهما،بالجمعوحوار()صراعالعنوانفيوجعلت

صراعحقيقتهفيهوحواركلوأنّ،يتخالَلهأويلحقهاويسبقه:حوارمعهصراع

بينهمااختيارأالعنواناجعللمهناومن.والمواقفالأفكاربينومواجهة

حتىاختلافأبينهماولاتناقضأفيهماارىلالأننيحوار(او)صراعيكونبحيث

.منهما")2(واحداختياريتاح

فيهيعلِّل0الخليح(أزمةالىبيكوسايكساتفاقية)من:الأولالفصل

"فإن:فيقولالكتبعشراتفيهأُئفتالذيالموضوعهذافيالحديثإعادة

الحديثنعيدأنعليناتفرض،ومعاصرتهاوتشابههاوتواليهاالأحداثتجدد

الدروسمنهاونستخلصنستذكرهااساسيةمعالمعندمنهلنقف،الموضوعفي

الدخولدون،والسابقمنهااللاحقبينوالتفاربالتشابهونوضج،والعظات

فالموضوع.الصورةابعادطيَّاتتضيعلاحتى،نفسهاالأحداثتفصيلاتفي

.121ص،السابقالمصدر:عايشحسني(1)

70ص)2(
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خلالكلهاالعربيةللأوطانالسياسيةالحياةيشمليكاد،الأطرافمتشعب

.(1")القرنارباعثلاثةمنمايقرب

تسمىأنحقهاأنوراى،)2(الأوسطبالشرقالمنطقةتسميةعلىوعزَج

المغربمنيمتدُالذيالإسلامدارمنالجزءهذاعلىللدلالة(العربي)الوطن

كانتالمنطقةهذهأنواوضح،عُمانحتىالخليجوساحلالعراقإلىالأقصى

اللهيرثحتىكذلكوستظل،العصوراقدممنذمتعددةلحروبمسرحاَدائماَ

منالشمالمندائماًيأتيكانالمنطقةهذهغزوأنوبئن.عليهاوماالأرض

التيوحروبهمالفرنجةثم،البيزنطيينثم،الرومثمالإسكندرمنذاوروبة

واحتلال،والفرنسيالبريطانيالاستعمارثم،الصليبيةبالحروبعرفت

وجزيرةإفريقيةشماليفيالعربيةللشواطئوالهولنديينوالبرتغاليينالإسبان

.العرب

الأميركيةالمتحدةالولاياتوجهأنالعربمنكثيرتصوُروذكر

وجه)هوالشمالمنالغازينهؤلاءوجههوم1991الخليجحربفيوحلفائها

امتداداًفيهمويرون5(أسماؤوتختلفاقطارهتتعذَدمهماالواحدالاستعمار

عاد،عنادفعناهكلمااليقينيشبهتصوّروهو،السابقةالغزواتلكلوتجديداً

هولاًأشدَوليس،والشواهدالأمثلةمنكثيربسبب،وعقولنانفوسناعلىيسيطر

الإسلامية،الخلافةبسقوطمناالمعفَرينوبعضواجدادنالابائناوقعالذيمن

)1(

)2(

13.ص

،العربالمفكرينمنكثيرونينكرها،مستحدثةالتسميةهذهأنالمؤلفيذكر

مصطلجاستعمالتجنُّبأجلمنهو)المصطلح(هذااستعمالإْنويرون

يضمُّمصطلحوهو.فيهإسرائيللإدخال(العربية)البلادأو(العربي)الوطن

يطلقاصبحوبذلك،وإسرائيلالإسلاميةالبلادوبعض،العربيةالبلادبعض

قضيةتُسفَىانالشائعمنصاروقد،الحفيقةفيلهاكيانلامنطقةعلى

ليستالقضيةوأصبحت،فلسطيناسمفضاع،الأوسطالشرقبقضيةفلسطين

الأوسط.الشرققضيةهيإنما،إسلاميةولاعربيةولا،فلسطينية
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والإيطاليين،والفرنسيينالإنكليزبين-التاريخفيمرةلأول-بلادناوتقسيم

بينها.والحواجزلحدوداقامةوإلهاجيوشهملواحتلا

ويمْرض،لهغنيمةالضعيفالمغلوبيرىالقويالغالبأنواوضح

والقومية،الإنسانيةالحقوقمنكثيراَيسلبهماالشروطمنالمغلوبعلىالغالب

نأإلىتسعىالتيتقسيماتهعليهويفرض،الثقافيةشخصيتهمقؤماتويسلبه

أنظمةجزءكلفييقيم،طاناَأولواحداالوطنومن،أمماَلواحدةالأمةامنتجعل

جزءكلفيينشألزمنامرورومع،لأخرىالأجزاءاعنتفصلهتومؤسساليدوتقا

عنهاالمدافعينمنغيرهممعيصبحون،التجزئةبهذهالمنتفعينمنوأفرادحكَام

وجيشُه5ونشيدُعَلَمُهجزءلكلويصبح-عليهاالثائرينأشدمنكانواأنبعد-

متلاحمة.وحدةَمعهكانلذياالاخرلجزءاماما،عنهايدافعلتياوحدودُه

إلىبيكوسايكساتفاقيةمنالممتدةالحقبةالأسدالدينناصرواستذكر

علىوحقيقتهاجوهرهاوفيوهياكلهامظهرهافيتسيرانهافيوضح،لخليجاازمة

والبلادللمسلمينوغزوهاالمتلاحقةالفرنجةحملاتمنحدثمامنوال

لوحداتامنعددبينلفلتحااطابع-لتاريخافيمرةلأول-أخذتلتيا،لعربيةا

أوروبياًغزواًفمثلَت،حينئذاوروبةفيقائمةكانتالتيالسياسيةوالتنظيمات

.خلافاتمنبينهاكإنمامع،لمتعددةالأوروبيةاالقوىلهتجمعت،شمالياَ

وحملت،الدِّينبستارالفرنجةحملاتتسترتوكما":فقالحديثهوتابع

الكفارمن)أيالمسلمينمنالمسيحقبرلتحريرجاءتانهاوادَعت،الصليب

التحالفواصحاببيكوسايكساتفاقيةاصحابتستَركذلك(زعمهمعلى

وكإن،الإنسانحقوقعنوالدفاعالدوليةالشرعيةبستار،الخليجفيالدولي

هذهثرواتعلىوالاستيلاءالاقتصاديةالمغانمالحالتينفيالحقيقيالهدف

.(ومواردهاإ)1البلاد

.18-91ص)1(
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الذيالاولالصهيونيكالمؤتمر،والاتفاقياتالبياناتمنعدداَوذكر

عامالفرنسية-الإنكليزية-الروسيةوالمعاهدة،م7918عامسويسرافيعقد

الفكريملاحظاًالترابط،بيكوسايكسواتفاقيةبلفور،ووعد،م1691

بينها.والتاريخيالموضوعيوالتسلسلواللفظي

والمسألةالمتحدة)الاممحولالأولالفصلمنالثانيالقسموعقد

مدارالموضوعهذاأنفيهأوضح،القراراتلسلسلةاستكمالوهو(الفلسطينية

إلآَالتعضُبأوالانفعاليزيدهولا،والتطبيقوالتفسيرالفهمفيطويلخلاف

لإنصافواالصدقهوفهمهمحاولةلىإالوحيدالطريقأنوبئن،وتعقيداَغموضاً

فيه.غيرهمعيشتركالذيرأيهعلىهناواقتصر.للحقوالتجزُدالبصيرةوصفاء

فيالعربعددعنإحصائياتوأورد)1(،فلسطينعروبةعنفأبان

نسمة،000.642أنهمفذكر،م1791عامبريطانيةاحتلتهاعندمافلسطين

يملكون،نسمة000.58اليهودعددأنوذكر.أراضيهامن79%.5يملكون

العربعددكانم4791عامالتقسيمقرارصدرولما.الأراضيمن5.2%

اليهودعددزادحينفيالأراضيمن%4.39ويملكون،نسمة000.364.1

وأصبحوا،فلسطينإلىالدنياأقطارمنلهجرتهمنتيجةنسمة000.065إلى

علىالعالمدولتأثَبتفقدذلكومع":ويقولالأراضيمن.6%6يملكون

فلسطينتقسيمقراروصدر-الأمريكيةالمتحدةالولاياتبتأثير-الفلسطينيين

والمناطقوالسواحلالسهوللهاخُصَصت،يهوديةإحداهما:دولتينإلى

حينفيفلسطينمساحةمن%4.56اليهودواُعطي،عربيةواخرى،الخصبة

."...%6.6إلآوالإغراءالضغطوسائلبكلالأراضيمنيملكونيكونوالم

قبلمنواليهودالعرببينوالمفاييسالموازينتكافؤلعدمامثلةوضرب

هموظلواالميلاد،قبلسنةاَلافثلاثةإلىفيهاالعربالسكانجذورتعود)1(

المتعاقبة.والاستيطانالغزوموجاترغمالعصورجميعفيالغالبةاكثرية
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بُعيدهاصدرالتيم4891حربوثانيها،التقسيمقرارأولها.المتحدةالأمم

تعويضاتدفعووجوب،العودةوحقللاجئينالعودةوجوبعلىينصقرار

مصابأومفقودكلوعنديارهمإلىالعودةعدميقررونالذينممتلكاتعن

أحديُعوَضولم،اللاجئينمنأحديعدفلم،بِشقيهالقرارهذايُنفذولم.بضرر

التي،م6791حزيرانحرببعدصدرالذي242القرار:وثالثها.فقدهعفَا

وينص،والجولان،وسيناء،غزةوفطاع،الغربيةالضفةفيهاإسرائيلاحتلت

احتلتهاالتيالأراضيمنالإسرائيليةالمسلحةالقوات"انسحاب:علىالقرار

أفيالأمنمجلسيتخذولم،القرارإسرائيلتنفذلمهذاومعالأخير"النزاعفي

منفكم،المناقضالاتجاهفيتحزَكإنهبل،تنفيذهعلىلحملهاعمليإجراءٍ

الدولي،المجتمعرأيعنيعبروكان،الأمنمجلسإلىقُدمقرارمشروع

الأعضاءجميعموافقةعلىيحصلكان،الأمنمجلسفيعليهالتصويتوحين

.(لفيتو)احقبسببالقرارفيسقط،وحدهالأميركيةاالمتحدةتلولايااباستثناء

حين،بمكيالينوالكَيْلالمقالش!ازدواجيةعلىقاطعاَدليلاَوأورد

العضويةالدائمةالأخرىالأربعالدولجميعالأميركيةالمتحدةالولاياتجندت

منموقفهافيلمساندتها،والصينالسوفياتيالاتحادومنها،الأمنمجلسفي

سبعُصدرم0991عاممنأشهرثلاثةفخلال،الكويتموضوعفيالعراق

منينسحبلمإذاالعراقضدالقوةاستخدامجوازاَخرها،العراقبحققراراتٍ

المتحدةالولاياتبقيادةالقوةاستخدامتئمَوقد،م15/11991/فيالكويت

الدينناصرويقول.العراقانسحبأنإلى(الدولية)الشرعيةستارتحت

الأسد:

وأن،العراقعلىعدوانأنهالعربيةالشعوببعضأحشت"وقد

،للعراقالاقتصاديةوالمواردالعسكريةالقوةتدميرهوالحقيقةفيالمقصود

.،واعتداءاتهاإسرائيللمقاومة،جميعاَللعربقوةتمعللأنها

والخصوصية(العالميةبينالإنسانوحقوق)الديمقراطية:الثالثالفصل

بتغترتتغتر،انتقائيةمواقفالديمقراطيةمنالكبرىالدولمواقفأنفيهأبان
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الحكمعنالطَرْفالدولتلكتغُضقُفقد.ثابتةمبدئيةمواقفوليست،المصالح

الاقتصاديةالمصالحتقتضيدولعندالإنسانحقوقوانتهاكات،الفردي

وسائلفيالكبرىالدولتلكتتساهلوقد،عنهاالطرفغضقَالكبرىللدول

تكتفيوقد،التعيينطريقعنمجالسبوجودوتكتفي،وأشكالهاالديمقراطية

وبالانتخاباتالحزبيةبالتعدديةالشكليستوفي،ديمقراطيهيكلبقيام

.أجوفإطاراَويصبح،مضمونهمنيُفرَعماسرعانولكنه،الشعبية

بل،فجاًةالإنسانحقوقومعهاتنشاًلمالغربيةالديمقراطيةأنوبئن

لكنها،فراغمنتنشاًولم،بالتدريجتكتملىأخذت،تمهيديةمراحلسبقتها

مفاهيمعليهوانبنت،وعواملاسبابلهقامتتاريخيتطؤُرنتيجةجاءت

عَلِمنأخرىودولأممعلىوالمبادىالمفاهيمهذهتُفرَضفكيف،ومبادئ

توفرالتيالعواملتقومانودونوأسبابها؟مقؤماتهاتتهيأأندون،قسرياَفرضاَ

ثقافةصميممندإخلياَذاتياَتطوراَتتطورانودون،لوجودهاالمناسبةالبيئة

لاجتماعية.واالثقافيةالأنظمةهذهعواملأهممنوالدين،ودينهاوتراثهاالأمة

وأالدينيةالأقلتإتاجسادتحميالأجنبيةالدولأنفذكر،حديثهوتابع

عليهاوتفرض،شخصيتهاومقوّماتوثقافتهاارواحهاتصادرثم،العرقية

تحميهاوبذلك،قوميته!وخصائصدينهاتعاليمتخالف،ومبادئبأفكارالقبول

.أخرىناحيةمنوتدمرهاوتقمعها،ناحيةمن

:قالماأحسنوماقائلاَحديثهفيومضى

،الإنسانوحقوقالديمقراطيةعنالمتحذثينتواجهالتيالأسئلةوتكثر"

ذلكعلىمثلاَاخذنافلو.معاَالإجابةيحاولونوالذينالمتسائلينحيرةوتشتدّ

أنفسنانملكلاأننالوجدنا،)بالحجاب(خطأَيسمىماأو،)الخمار(موضوع

والنساءالفتياتمنعيجوزفهلدينياَرمزاَحقاَ)الخمار(كانإذا:التساؤلمن

العقيدةحرئةُمنهنوتُصادَرُ،الدينيةحريتهنممارسةمنفيُحْرَمْن،ارتدائهمن

وهي،الإنسانلحقوقالعالميالإعلانمنعشرةالثامنةالمادةتضمنتهاالتي
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والدين،والضميرالتفكيرحريةفيالحقشخص"لكلأنعلىنضَتالتي

بالتعليمعنهماالإعرابوحريةعقيدتهأوديانتهتغييرحريةالحقهذاويشمل

."الجماعةمعأمسراًذلكأكانسواء،ومراعاتها،ئرالشعا!اقامة،والممارسة

علىالصليبحُليئتعليقعلىتنطبقوالحرياتالحقوق5هذكانتفإذا

أفلا،اليهودياتصدورعلىداودنجمةحليةوتعليق،المسيحياتصدور

ارتداءمنالفتياتهؤلاءمُنعت!اذا)الخمار(؟المسلماتارتداءعلىتنطبق

في،والاْمريكياتالأوروبياتأيضاًالنساءارتدائهمنتُمنعفهل)الخمار(

وهل؟والأمريكيتينأوروبةفيالصغيرةوالمجتمعاتالريفيةوالمناطقالقرى

الأوروبيةالمجتمعاتبعضتجدفلماذا؟كذلكمنهوالراهباتالكاهناتتُمنَع

أهلمنهنَمرتدياتهمنكثيراًنرىحينعلى،غريباً)الخمار(هذاوالأميركية

!ادناءالصدوروتغطيةالخمارألي!.بينهمويَعِشْنَنفسهاالمجتمعاتتلك

في-ولي!والبيئاتالعصورمنكثيرفيعاماً،إنسانياًتراثاًإذنالجلابيب

يكونألاالحالةهذهوفي؟وحدهنالمسلماتعلىمقصوراًشعاراً-حقيقته

.دينياً؟رمزاًولي!رمزاًاجتماعياًالحجاب

ولاالتعزيبحريةتسمحالإنسانحفوقهل:التساؤلإلىيقودناوهذا

والمايكرو()المينيللنساءالقصيرةالأزُربحريةتسمح؟الاحتشامبحريةتسمح

تعريوحرية)البكيني(صغيرتينقطعتينمنسباحةملابسلبسهنوحرية

شهرفيصدرالذيالقضائيالحكم)مثلوالمركباتالشوارعفيالصدور

عارياتوهننيويوركفيالفُطُرالنساءبركوبللسماحم4991سبتمبر/أيلول

أصبحتخاصةشواطئفيوللرجالللنساءالكاملالعُرْيحريةبلالصدور(

بالخمارتسمحولاذلكبكلالإنسانحقوقتسمحهل،البلادبعضفيتتكاثر

بينشائعاًيزاللا،عامإنسانيتراثذكرناكماوهما،للنساءالسابغةوالملابس

.؟العالمبيئاتمنكثيرفيالنساء

بهاتستبدالتيالمعاييرازدواجيةعلىصارخدليلالتفرقةهذهفيالي!

علىتطبيقهاعنوتُمسكتشاء،حينتشاءمَنْعلىفتطئقها،الكبرىالدول
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الديمقراطيةباسم:واحدةبحجةذلككلتفعلوهي؟أخرىأوقاتفياَخرين

الخمار،عنيقالوما.وعدمهالتطبيقحالتي:الحالتينفيالإنسانوحقوق

مثل،تفصيلاتهافيالإسهابلىإولا،تعدادهالىإسبيللاأخرىأمورعنيُقال

-الميلاديعشرالتاسعالقرنفي-والأمريكانالأوروبيونكانالذيالطلاق

أكثرفيالاَنفأصبح،المعايبمنويَعُدُونه،والمسلمينالإسلامبهيَنْبُزون

النساءتعددومثل.المسلمينبينهوماكثيراًيفوقشائعاًمتفشياًأقطارهم

فيوهما،الخليلاتتعددأوالزوجاتتعددصورةفيسواء،الواحدللرجل

الزوجةيُخْرِجالإسلامفيالتعدُدهذاولكن.واحداصلإلىمرذُهماحقيقتهما

والوضوحالنورإلىوالتستُز،الخلفيةوالأبواب،المظلمةالسراديبمنالثانية

فكيف.الأولىالزوجةشأنشأنها،الاجتماعيةبمكانتهاوالاعتراف،والتنطيم

الخليلاتتعدُدفينقيضُهويكون،المرأةلحقوقمخالفاًالتعدُدهذايكون

المسكوتالأمورمنالزواجنطاقخارجالجنسيةوالممارساتالعلاقاتباحةوإ

لثقافةمغايرةثقافةمنالزوجاتتعدُدأنلمجرصالمرأةحقوقتقرهاالتي،عنها

الحياةجوانبفيالمرأةجسداستغلالعنيقالهذاومثل؟الخليلاتتعدُد

عرضوفي،التجاريالإعلانفيمغريةأوضاعفيك!ظهارها،المختلفة

المقاهيبعضفيعإريةشبهوهيوالماَكلالمشاربتقديموفيالأزياء،

زعمهم-في-كلهاهذه.الليليةالأنديةفيوالتعريةالرفصوبرامج،والمطاعم

المرأةحقوقمن-كذلكزعمهمفي-وهي،وتسودتنتشرانيجبحضارة

تُجرىالتيالاختباراتتابعومن.الإنسانحقوقمنجزءهيالتيوحريتها

،الأعمالتلكفيقبولهنأجلمن،وفحصهاأجسادهنعنوالكشفللفتيات

المرأةتكونوهكذا.الئخَاسَةأسواقوفيالرقيقعهدفييعيشيزاللاأنهادرك

.()1الحريةلنفسهاأرادتحيثمنالعبوديةفيترذَتقد

ذكر.صراعآمحوارالحضاريوالتفاعلالإسلام:الرابعالفصل

الإسلامحواراو،الحضاراتحوارتثاولتالتيالدراساتكثرةالمؤلف

06-63.ص)1(
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وأ،واحدلموضوععناوينهيالتي،المسيحيالإسلاميالحوارأو،والغرب

فيه،القولبإعادةجديرلأنهطرحهإعادةويعفل،متداخلةمتقاربةلموضوعات

منبهوالمقتنعين،لهالمتفهَّميننطاقلتوسيعومداورته،عليهوالصبر

الحضاراتذاتالشعوبوجودقِدَمَقديمالحوارأنويوضح،الجانبين

الحياةوأنماطوالشلَعوالخبراتالمعارفتتبادلدائماًكانتبحيث،المتجاورة

والعباراتالألفاظوتستعير،وأثاثعمارةوطُرُز،ومكلوملبسسلوك:من

ولولا،تعبيرهاوأساليبلغاتهامفرداتمنجزءاًفتصبح،المجتمعوتقاليد

ومن.يحدثأنذلكمنلشيءكانماالحضاراتواختلافالشعوبتغاير

أمةلجعلناسبحانهاللهشاءولو.لنتعارفوقبائلشعوباَاللهخلقناهذاأجل

.واحدة

لاصراععلاقاتوالحضاراتالثقافإتبينالعلاقةأنيرىمَنْإلىوأشار

والحضاراتالثقافإتعلىوسيادتهابعينهاوحضارةثقافةبغلبةإلأَينتهي

.الأخرى

العرببهميقرنفهو،عصرنافيالمسلمينعنالمؤلِّفيتحدَثوحين

المسلمين.إلأَالعربفيترىلاالأخرىالمجتمعاتولأن،بينهممالتداخل

والعربالغرببينوالاقتصاديالسياسيالحوارسقوطإلىوأشار

مجتمعينللعربقيمةمنيعد"ولم:وقال،وتفرُّقهمالعربلتشئت،بالتدريج

فيالضعففدلث،متفزَقينفُرادىمعهميتعاملونفأخذوا،الغربعندوزنأمم!

المفكرينبعضحذَّروقد.متتابعةتتساقط5أعضاوْأخذتحينالعربيالجسم

حكومة.حكومة:الانعزالثمالانفرادبدأأنمنذالنتيجةهذهمنوالمثقفين

اصبحنا0..مثلاًالكونغوفييحدثكانلماونثورونحتجنتظاهركناأنوبعد

علىمرتخونونحن،التلفازخلالمنبلادناعمقفيالداميةالأحداثنشاهد

تظاهروإن،يعنينالاالأمركأن،يتساقطونوهمشهدائناعلىنتفزَجمقاعدنا

لاالحقيقةفيونحن،والتوشطوالاستنكار،الجوفاءالبياناتب!صداربعضنا

مَنعندرهينتينوأصبحتا،مناوعزيمتناإرادتناسُلبتانبعد،شيئاًنفعلنكاد
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.(لنا")1القراريصنع

والبلادأوروبةبينثقافيةعلاقاتإقامةنستطيعكيف:ويتساءل

اتخذهااقتباساتإيرادهبعدفرأى؟العلاقاتهذهمستقبلوما،الإسلامية

لتاريخه:الاخرللفريقالصحيحالفهمأنالسؤالهذاعنللإجابةمدخلاً

يكونولا،فهمبغيرتفاهملاوأنه،التفاهمأساسهو،وثقافتهولتراثه5وحاضر

منكثيراًلأن،والموضوعيةوالإنصافالعدلبروحتحلىإذاإلأصحيحاًالفهم

الهوىعلىقائمسقيمفهمإلىتؤديمحاولاتهي،الفهممحاولات

قادراًليصبج،وإعلانهواشاعته،الصحيجبالفهمالجهرمنبدولا،والغرض

.الشعوبهذهبينالتفاربوقنوات،الثقةجسورمدعلى

لهتوافرتإذاإلأَوالتأسيسالتأصيللهجمماحولا،يكفيلاهذاأنوراى

مقدمتهاوفي،المصالحبتوازنيُسمَىأنيمكنما:أهمهامن،اخرىعوامل

الاعترافوفي،ثرواتهافيتصرفهاحريةوفي،ذاتهاتحقيقفيالأمةمصلحة

وطمسالذاتتلكتذويبمحاولاتعنبعيداًوعقيدتها،وثقافتهابلغتها

ومفاهيمه.ومصطلحاتهلغتهوطغيانالاَخرثقافةفرضعنوبعيداً،معالمها

التعفمبروحمنالتاريخوكتبالمدرسيةالكتبتُنقَىأنأيضاًوراى

الأحقاد،وزرعالإثارةعنتُبْعَدوأن،الاستعماريةوالنظرةالعرقيوالاستعلاء

الوقائعفتلك،حقائقهمنشيءحذفولا،التاريخوقائععلىجَوْردون

منعملوحذفها،تغييرهإلىسبيللاالذيللماضيملكاًاًصبحتوالحقائق

أحداثوإضافة،تقعلموقائعإقحامعننُكراًيقللا،والتزييفالتزويرأعمال

ذكرها.أغفلالتيالصليبيةالحروبذلكعلىمثالاًويضرب،تحدثلم

يُحْدِثالذيالمصالحتبادلعنالحديثإلىبالعودةالفصلوختم

التوازنهذالحدوثبذَولا":وقال،والتعاونالحوارمعادلةطرفيبينالتوازن

.72-73ص(1)
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فيتتمثلالحاضرالوقتفيللعربالوحيدةوالفوة،وراءهقوةوجودمن

...وقوتهحرارتهللحواريعودوبذلك.الصفوتوحيدالكلمةوجمعالتضامن

مشتركةعربيةمنظمةاومؤسسةاوهيعةالرسالةبهذهقامتإذاإلآَذلكيكونولا

السليمة،المستقبليةوالرؤبةالصحيحوالتصوُرالخبرةذويمناعضاؤها

علاقاتهاالحكوماتهذهعليهاتُملياندون،العربيةالحكوماتتدعمها

فيالتحزُكحريةلهاتُتركانوعلى،الخارجيةعلاقاتهاولا،بينهافيماالمتقفبة

.(")1القوميةالمصالحنطاق

هذافيللحديثمهَدوقد.والعرب0يالأوروالاتحاد:الخامسالفصل

كلأًأنفأبان،الأوروبيوالاتحادامريكةبينالعلاقةعنبالحديثالموضوع

ولفت،المشتركةالمصالحويفرقهمايجمعهما،بتوخسللاَخرينظرمنهما

،الأخيرةالخليجحرببعدالخليجيةالبلادنفطعلىأمريكةم!يطرةإلى5الانتبا

نجاحمدىأنإلىوأشار،النفطإلىأوروبةحاجةفيتتحكمانمنيمكنهامما

بينقائمةوالتنافسوالخلافالنزاععواملانإذ،فيهمشكوكالأوروبيالاتحاد

ودوله.اقطاره

منوهل؟والعربالأوروبيالاتحادبينالعلاقةتكونكيفتساءلثم

التاريخبذكريات-الجانبينمن-متأثرةغيرالعلاقةهذهتقومانالمستطاع

والتنصيرالجماعيوالقتلالتفتيشبمحاكموذكر؟والثقافيةالدينيةورواسبه

خمسةمدىعلىوالاستيطانوالاستعمارالأندل!،فيوالتهجيرالقَسري

فيمصطنعةحدودوإقامة،الشامبلادفيالواحدالعربيالوطنوتمزيق،قرون

وأفلاموالتلفازالتاريخكتبفيالإسلاموتشويه،العربيينوالمغربالمشرق

الأوروبية.البلداناكثرفيالسينما

عامخاصةالنفطلىإاوروبةحاجة:منهابينهماقزبتعواملإلىواشار

الذاكرةان:ومنها،وتستميلهمالعربمنتتقزَبفأخذت،م9791وم7391
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المظلمالماضيتنسىماسرعان،ضعيفةدائماًكانتالعربيةوالثقافيةالتاريخية

المسؤولينبعضأنإلىصراحةويشير،ومظالمهبإساءاته-قريباًيكنمهما-

استعمرتالتيالدول5تجاالنقصعُقَدتُسئرهمكانت،العربوالمثقفين

منهابالتقربيكتفواولم،والتقذمالزَفْعةرمزفيهايرونوكانوا،بلادهم

الأقطارأبناءمنغيرهمومعبينهمفيمايتنافسونأخذوابل،إليهاوالتزلُف

اخر.لوطنسابقمستعمرلغةعلىلوطنسابقمستعمرلغةتفضيلفيالأخرى

اللغةكانتفقد،المناقشاتهذهعنمنأىفيالعربيةوالأصالةذلك"كل:وقال

هذافيالدخولمستوىإلىعندهمترقيانلاالإسلاميةوالثقافةالعربية

!)1(.!!المعترك

؟والعربأوروبةبينالعلاقةتكونكيف:طرحهالذيالسؤالإلىعادثم

منأسسعلىتقومأنبدَلاطرفينبينسليمةعلاقةكلأنالإجابةقبلفذكر

منقَدَرٌيكفيبل،التطابقأوالتساويبالضرورةذلكيعنيولا،والندئةالتكافؤ

فيبقيمتهاتقاسلاوالمنفعة،المنافعوتبادلالمصالحفيأوالقوىفيالتوازن

دونتُناللامنيعةتكونأنبدَولاإليها،الحاجةبمقدارتقاسوإنماذاتها،

بينإلاَنالحالهيوهذه،التوازنإحداثعلىقدرتهاتفقدلاحتى،مقابل

.المتحدةالولاياتمثلالقوىمنوغيرهاواوروبةالعربيةالبلاد

الإسرائيليالوزراءلرئيسبقولِالعربهوانعلىالمؤلَفواستشهد

الإسرائيليةالفلسطينيةالمفاوضاتعلىتعليقهمعرضفيرابينإسحاقالأسبق

نحنلأننامواقفهمويغئروايتجاوبواأنالفلسطينيينعلىإن-واشنطنفي

فقدانحالةفيإلآَيُقاللاكلاموهو،!العطاء!موقففي)الإسرائيليين(

المطالبةعلىيقوىحتىالاَخر،الطرفيعطيهشيءوجودوعدم،التوازن

:قالثم،لهبمقابل

بوشالرئيسوأثده-ريغانالمتحدةللولاياتالسابقالرلْيسقاللفد"بل

.89ص()1
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يأفيتتحققلمالعالممنالجزءهذافي5بلادمصالحإن-تصريحاتهوكزر

والتمزقالضعفحالة)الآن(بقولهيقصدوهو.الاَنتحققتكمامضىوقت

وأقطارها.العربيةالحكوماتأكثربينوالتباعد

وسمعت،الأديانبينوالحوارالسلامعنندوةفيشاركتقدوكنت

)فينحنإننا:الصباحيالختإمحفلفييقولالبارزينالكردينالاتأحد

هي5هذ،أجل.الجديدالعالميالنظامنبنياليهودالكباروإخوتنا(الفاتيكان

يزيدماالندوة5هذفيشاركلقد.حولنامنالحفيقيالعالمهووهذا.الحقيقة

المسلمينمنعددبينهممن،وشعوبهالعالماديانيمثكونشخصئلاثمئةعلى

الفولكلوريةالشكليةالأشياءوزنإلآَوزنمنلهميكنلم،العربومن

وجُبَبهم.وعباءاتهمالأشكالالمختلفةبعماماتهموللإعلامالتلفازيللتصوير

.(")1قالماالكردينالقالولذلك

عالموهوحولنا،منالعالمبأنالقولإلىالأسدالدينناصروانتهى

يهوديعالمولكنه،سماويتانديانتانفهما،ديانتهفيلا،مسيحييهودي

يخططالتيمصالحهوفي.الثفافة5لهذالمحرك5فكروفي،ثقافتهفيمسيحي

المستفبل.فيكاملةلتحقيقهاالعالمهذا

والخطوة،سؤالهعنللإجابةالطريقأولهوذُكرالذيالتمهيدوهذا

طبيعةعليناتفرضالذيالعالملهذاالصحيحةالمعرفة5:نظرفيالأولى

تكونوان،بهعلاقةنعقدأنوالتواصلالحيإةومتطلباتالاجتماعيةالعلاقات

العرقية،والتجمعات،الدينيةوالتكويناتالتاريخيةللجوانبشاملةمعرفتنا

على،ومؤسساتهللبحثجماعاتفتؤكف،والاقتصاديةالاجتماعيةوالعوامل

لتأتي،والتطرفالتعصبعنبعيدة،موضوعيةوالبحوثالدراساتتكونأن

عليهاونبنينتائجهاعليهاونرتب،حقاَمنهافنستفيد،والواقعللحقيقةمصؤرة

.الأوروبيونفعلمثلما،مواقفنا

.99001-ص)1(
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مننوعإحداثوجوبفهي،الطويلالطريقهذافيالثانيةالخطوةأما

موضحاً،القوىتوازنمننوعإيجادالانتعذرإذا،وبينهمبينناالمصالحتوازن

الذيالنفط:منهاعندنا،لهاأساسيةمصالحلتحقيقإليناتحتاجأوروبةأن

العربية،الأسواقفيمنتوجاتهاتسويقلتحقيقوحاجتها،بهأراضيناتفيض

وتعيدها،الأثمانبأبخسالخامالموادمنهالتاخذالعربيةالبلادإلىوحاجتها

باهظة.بأثمانمصنعةإليها

البلادهذهتبقىانأوروبةمصلحةمنكان،تقدمماأجل"ومن:وقال

والاقتصاديةالسياسيةأوضاعهافي:متكاملةغيرمتنافسة،ضعيفةمفكّكة

تحريكهايمكنالتيوالتناقضالصراععواملفيهاتكمُن،والاجتماعيةوالثقافية

.(1لبعضها")أوالأوروبيةللدولمفيداًذلكيصبححين،واستغلالها

هلانفسنا؟ومعبيننانقيمهاأنقبلغيرنامععلاقةنقيمكيف:تساءلثم

بينناوالعلاقة؟عليهونحرصالبعيدعلىونقدر،فيهونفزطالقريبعننعجز

.مصلحتنا؟صميممنأليستالعربنحن

بعدمنبهالنَقْوىتحقيقهاعلىنعمللا"فكيف:قائلاًحديثهفيومضى

فيهموقفاًأوروبةأمامنقفأنونستطيععِثإر،طولبعدبهاوننهض،ضعف

إليها،نرنوكماأوروبةإليناسترنوحيمئذ؟والنديةوالتكافؤالتوازنمنشيء

.")2(مناتأخذكمامنهاوسنأخذ،نطلبهاكماوستطلبنا

الواحد،العربينظامنالنايكونأنالتوازنأسبابتماممنأنورأى

مختلفة.أنظمةوليس

الأوروبيةوالأنسانيةوالاجتماعيةالثقافيةالشراكة:السادسالفصل

إنما،بداياتهمنعمومهفيالموضوعيتناوللمالفصلهذاوفي.المتوسطية

)1(

)2(

.301ص

401.ص
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أفكارتجيءولذلك(برشلونةبعد)ماهيمحددةزمنيةمرحلةاستئنافبهقصد

مافإذا،ومعطياتهاالمرحلة5هذأحداثفيمحصورةواحكامهالفصلهذا

الأفكارمعهاتتغيَّرأنبدَلاكان،حينبعدوالمعطياتالأحداثتغئرت

.والأحكام

برشلونة،اجتماعنتائجفيموضوعياَايضاَمحصورةالفصلهذاودراسة

وهي.الإعلانهذاتضمنهاالتيوالمبادى(،برشلونة)إعلانسُثيبمااو

التي(الأوروبيالاتحاداعدَهاالتي)الورقةعلىأساسياَاعتماداَمعتمدةمبادى

إيجادعلىالعملهوالسياسةلهذهالأساسيالاستراتيجيالهدف"أنبئنت

هدفوهو،المتوسطالأبيضالبحرحوضفيوالاستقرارللأمنمنطقة

أنماطقامةإفيالشروعخلالمنتنفيذهوسائلفيالتفكيرفيالإسراعيستوجب

منطقةإنشاءإلىللوصولتمهيداَ،المتوسطيةالأوروبيةالشراكةمنجديدة

."..م0102عامبحلولالمتوسطحوضفيالحرةللتجارة

ندوةخلالمن(برشلونة)إعلانفيالواردةالفضاياالمؤكفناقشوقد

)العلاقاتتعبيرفيهاوردالتيام699عام(برشلونةبعد)ماالعربيةالجامعة

صيغةفيبالتأمليُغريتعبير"وهو:المؤلففيهقالالذي(الأوروبية-العربية

المتوسطية(الأوروبيةب)الشراكة:برشلونةإعلانفيسُفيتحينالشراكة

صيغوهي..(.المتوسطيةالأوروبيةالمبادرةب)اخرموضوعفيوسُفيت

وكل.00()العربيانتماء5الاَخرللفريقوتُغْفِل()الأوروبياننماء5لفريقتُثْبت

لهجةبوضوحيلحظ(برشلونة)إعلانفيوامثالهاالسابقةالعباراتيفرامن

وهو.الفريقينبينالنَدئةأوالتكافؤوعدم(الأوروبيأالأولالفريقمنالتعالي

شراكةفيالدخولعلىولا،استمرارهأوالحواربدءعلىيُعينلاعامل

")1(.حقيقية

113-114.ص)1(
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الاَتية:الثلاثبالخطوات(برشلونةبعد)ماإلىنتقدمأنالمؤلفويقترح

كلمةوجمع،داخلهمنالعربيالبيتبتنظيم-اَخرأمرٍافيقبلالبدء-1

واحدة()عربيةكتلةًشراكةاوحوارأيفيوالدخول،صفوفهموتوحيد،أهله

منعددأو،مفردةعربيةدولةعلىالشراكةأوالحواراقتصرلوحتى،متماسكة

مرتبطةمسيرتهافيتكونوأن()العربيةصفتهامعهاتحملانعليهافإن،الدول

.()العربيبعمقها

والتقدمالعسكريةالقوةفيغيرنامعنتكإفأانالاَننستطيعلاكناإذا-2

المصالجتوازنأنإذ.المصالجفيوالتوازنالتكافؤفرصةأمامنافإن،العلمي

فيهممَنبينشراكةلأيقيمةولا،القوىتوازنيضارعالذيهوالحقيقي

بأيدينا،امورنابأزِفَةنمسكوحين.الدُونئةموقعفيهمومَنالتعاليموقع

امتلاكفيالمصالحتلكأتمثلَتسواء:مصالحناعلىنحافظأننستطيع

منوحمايتهاواقتصادنااسواقنافيأم،النفطوخاصةهـادارتهاالطبيعيةمواردنا

.لانتهاكا

الخطابفيبهندخل،متكاملعربينهضةمشروعصياغةعلى3-العمل

الوقتوفي،أمتناحقيقةمنمستمذَاًويكون،معهونتفاعل،العالميالإنساني

المستقبل.وتط!عاتالعصرلروحمواكباًنفسه

الأخير،وهوالفصلهذابدايةوفي.والعَوْلَمَةالهوية:السابعالفصل

لفظانهاأم،مستحدثةجديدةظاهرةالعولمةهل:منهاتساؤلاتلعدةعرض

التيالعظمىالإمبراطورياتلجميعملازماًكانقديمواقععنللتعبيرجديد

وتحقيقمبادئهاونشرنفوذهالبسط-التاريخعصورخلال-قوتهااستخدمت

.الإنكليزيلاستعماروا،لرومانيةالسيطرةكالذلكمثلةًأوضرب،مصالحها؟

هيالمعاصرةصورتهافيالعَوْلَمة)1(هل:المؤلفتساؤلاتومن

تأصيله=ومن()العولمةمصطلحاستعمالمنبالحرجاشعر"لا:المؤلفيقول)1(
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يتحققالذيالجديدالاستعمارانواعمنهيهلكذلككانتلىاذا،الأفرَكة؟

الثقافيةالتعدديةومعالديمقراطيةمعالعولمةتتناقضوهل،؟محتلجيشدون

السيطرةمحاولتهابحكمذلككلمعتتناقضكانتإذا؟الحضاريوالتنوع

الاقتصادفيبعينهونمطاَواحداَنموذجاَنشرهاوبحكموالانفراد،والسيادة

فيواحدةحضارةإلىينتميانونمطنموذجوهما-والاجتماعوالثقافة

)الولاياتالعظمىالدولةموقففما-واحدمجتمعإلىبلمجموعها،

الديمقراطيةلىإدعتطالمالتيا(بهالعولمةابعضهميربطلتيالأميركيةالمتحدةا

العقوباتمنأنواعاَمنهاتنتقصالتيالدولعلىوفرضت،الإنسانوحقوق

.المعايير؟ازدواجيةامثلةمنمثلاَهذااليس؟والمقاطعةالحصارمثل

)الحداثة(شانشانها:فالعولمة،المصطلحقضيةعندوقفثم

المصطلحاتوبعضالجديد(العالميو)النظامالتخاصئة(اوو)الخَضخَصَة

يذهبوالتي،الغموضيكتنفهاتزاللاالتي.سنواتمنذالشائعةالأخرى

وتعريفهافهمهافيمختلفةمذاهبالاجتماعيينوالمحللينالنقادبعض

غموضبسبب،ومتباعدةغامضةاحياناَاحكامهمتاتيولذلكوتفسيرها،

.المنطلقاتهذهواختلافمنطلقاتهم

علىقائمة،اقتصاديةاصلهافي"والعولمة:العولمةفيالمؤثفوقال

ورأسالسلعتنقلحريةلإتاحة،التجارةحركةاماموالحدودالحواجزإزالة

تقتصرلاأنهاإلآَالعولمةفيلذاتهمامفصودانوالتجارةالاقتصادأنومع.المال

ابنيةمنهو-واسماَفعلاَ)فَوعَلَ(الصرفيئَالوزنإنإذ.العربيةاللغةفي

ومصدره،ضَعُف:الرجلحَوْقَلَ:ذلكعلىالشواهدومن0الصرفيةالموازين

لاسم.افي،كوكبة:وقالوا.(ف)حوقلةالقياسي5مصدرآم!،حيقالالسماعي

للحجل،:وفَوْقَل،شيئاَيغطيشيءكل:الفَوْلَف:فوعلوزنعلىجاءومم!

كلامومن.والنورجةوالنَوْرَج.الماءلولب:ولَوْلَب،للعقرباسم:وشوشب

كلاممنفهوالعربكلامعلىجرىوما.وحوسبة،وبلورة،قولبة:المُحْدَثين

.621ص،لعربا
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بماالاجتماعيةوالحياةالثقافيةالحياةإلىتتجاوزهمادهانما،وحدهماعليهما

هوالذيذلكوكل،نفسيةومواقففكريةومذاهبسلوكيةانماطمنتتضمنانه

.(1والأفراد")والأممالشعوبهويةيصوغ

الاقتصاديةلقوةامرحلةلىإتصللملتيالدولامنكثيرتخوُفلىإواشار

ببعضتقومالأوروبيةفالدول،المتقدمةوايضاًالدول،العولمةخطرمن

ضخامةبسببالمتحدةالولاياتلمصلحةالعولمةانتحع!قالتيالاعتراضات

إرادتها،تفرضانذلكبكلفتستطيع،والعسكريةالسياسيةوقوتهااقتصادها

والاجتماعيالاقتصادينموذجهانشرتعترضالتيالعقباتمنكثيراًوتذلل

الثقافية.وسيادتها

المؤلف:منهايذكرالعولمةإلىتؤديالتيوالمكؤناتالعناصرومن

كبرامجاقتصادهافيالضعفتعانيالتيالدولعلىمعينةاتجاهاتفرض

ورفع،الخاصالقطاعإلىالدولةمؤسساتملكيةونقل،الاقتصاديالإصلاج

عنالدعمورفع،المبيعاتضريبةوفرض،الأساسيةالموادبعضعنالدعم

.)2(الأساسيةالمواد

مرادفةأنهاورايهاالعولمةخطرالأوروبيةالدولبعضاستشعارإلىونئه

للأمركة.

:بالقولكتابهوختم

وسِمَتُه،العصرظاهرةهيإنما،كالحداثة،العولمةانإلىنميل"ونحن

علىخروجهوإنما،عنهاالعزلةأوتجئبهامحاولةاووجههافيالوقوفوان

وفهمالعولمة5هذعناصردراسةإلىنسارعأنوعلينا.وراء5وتخ!فالعصر

بالنفسالثقةموقعمنمعهانتعاملأنعليناثم.لاتجاهاتهاوالتنئهمكؤناتها،

)1(

)2(

.126-127ص

العربية.الدولبعضبهبداتماوهذا:آقول
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وجواهرهاالأصيلةكوامنهاواستخراجثقافتنالخصائصالعميقوالإدراك

وعطاءً.أخذاً:الوافدةالعالميةالثقافةتلكمعللتفاعلوتعريضها،الحقيقية

وفعلحقيقيبعملالقيامعنعاجزين،الأيديمكتوفينقفأنلنايجوزولا

حتىانفسناحولفندوردُؤَامتها،تلفُنااَنئةأفعالردودفينتخئطثم،أصيل

مواجهتنافيأصابانااللذينهماوالعجزالتخثطهذاأليساللأُوار.يصيبنا

الدعواتكلمنبالرغم،العربيالصناعيوالقمرالعربيةالفضائيةالبثَّلقنوات

تبنيالتيوالترويحيةوالعلميةالثقافيةالبرامجإعدادوجوبإلىوالنداءات

الهادرالسيلوجهفيوتقف،العصرمواكبةإلىحاجتهاوتلبَّيالأمةشخصية

؟للاَمالمخيئةالنتيجةتكنألم.الأجنبيةالفضائيةالقنواتمنعلينايهجمالذي

والرقص،مناالكثيريناذواقتمجُهالذيبالغناءالفضاثيةقنواتناامتلاتفقد

ماإلأَ،القديمةالعربيةالسينمائيةالأفلامواجترار،الهزيلةالترفيهيةوالبرامج

.5مظهرمنبالرغمماَخذعليهالنادروهذا،البرامجمنثذر

ومنوَجَلدون،وعطاءَأخذاً:العولمةمعالثقافيالتفاعلإلىدعوتناإن

الإسهامعلىالقدرةتستلزمإنماوبحضارتنا،وبثقافتنابنفوسناالثقةموقع

.ونشاركبهنسهممالدينايكونأنيتطلَبوذلك،والمشاركة

لمشروععريضةخطوطأوعامإطارتكوينإلىنصلأننستطيعفهل

ونتفاعل،والحضاريالثقافيالعالميالخطابفيبهندخل،حضاريثقافي

السابق-الفصلفيأثرناهتساؤلوهو-معهونتعاملبمشروعناالخطابهذامع

نحتاجوما،نريدماالعولمةمنناخذان،حي!حذ،نستطيعفإنناممكناَهذاكانإن

موكبفيندخلوبذلك.\(ضيئلأيكنمهماالمُتاحبالقدرنعطيوان،إليه

وتجزئتهماوالعولمةالحداثةعناصربينمنالانتقاءإمكانيةالباحثينبعضينكر)1(

إلىوذهبوا،التراثمنناميةحيةعناصروبينمنهمامعينةعناصربينوالجمع

الحواريزالولا.اَخرونالرايهذافيخالفهموقد0يتجزألاكلالحداثةأن

الجانبين.بينسجالاَالموضوعهذافي
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فقد،خرافةحديثهوولاالخيالقبيلمنهذاوليس.وعطاءَأخذاَالعولمة

العولمةمعوتفاعلتوبأصالتهابثقافتهااحتفظتمتعددةدولتحقيقهإلىسبقتنا

نستطيعمثالالأقصىالشرقبلادبعضتجربةفيولنا،الأبوابأوممعمن

.(!)1منهوالاستفادةدراسته

013-131.ص)1(

ي!!!
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والعصر-ثحن01

اسلاميةومصطلحاتمفاهيم

بيروت-والنشرللدراساتالعربيةالمؤسسة

سم.24ك!17صفحة151،م8991

لترابطواحداَفصلاَتكونتكاد،فصولخمسةيضمالكتابهذا

العصرفيفهمهيُشْكِلمافهممحاولةعلىتدوروهي،وتداخلهاموضوعاتها

بفهموالمستجداتالمتغيراتومواجهة،الإسلاميةالقضايابعضمنالحاضر

الإسلامباحكامويربطهامنها،غمضمابعضويوضحيف!رها،إسلامي

غيرعقوللمخاطبةمحاولةالفصولهذهكانتوبذلك،تعاليمهوحقيقة

غيرلمخاطبةمحاولةايضإَوهي،الثريعةوعلومالفقهفيالمتخصصين

عندهم،والإقناعالفهممراكزإلىوالوصول-الأجانبولاسئما-المسلمين

.(إسلامية)تصوراتلكتابهمتفمالكتابوهذا

المطاعنحملاتفيهتناول.الإسلامفيالحكمنظام:الأولالفصل

فيهاالإعلامووسائلوالثقافةالسياسةواهلالدولبعضتشنُهاالتيوالتشويه

الإرهابوإغفال،والإرهاببالتطرفواتهامهم،والمسلمينالإسلامعلى

الولاياتفيالمسيحيةالطوائفبعضفيوالإرهابوالتطرف،الصهيوني

الأمريكية.المتحدة

علينادشُوهالفظةوهي،الأصوليةلفظةنشات"ثم:المؤلفيقولثم

عمَموها-ثمعندنالا-عندهمنشأتلظاهغمصطلحمنلغتهمفيلماترجمة

يعتمددينناعلوممنعلمإلىنسبةعندناوهي،فينايحصرونهاكادوابل،علينا

وأخذنا،فابتلعناه.إليناسُزباللفظولكن،بهإلأَيكونولا،كلهالفقهعليه
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وتراثنا.علومنافيالاصليالمعنىنسيناثم،المعانيعندناواختلطت،نردَده

التيبالمضامينمشحوناً،بالمعانيمعبَأًيأتيفهو()المصطلجخطركانهناومن

.(1")الضياعويمهافيبهلترمي،لتهصاوأمنابتهمنالفكروتقتلعالنفستُغَزَب

المطاعنتلكعلىنردَّأنويرى،حديثهفيالمؤلَفويسترسل

الإلكترونيةوالمعلوماتالفضائيةالاتصالاتعصرفيونحن،والحملات

إلىنتوجهوأن،وصراحةبقوةالعالمهذافينَلجبأن،المتطورةوالتكنولوجيا

ناصعة،الحقيقةبعرضوذلك،الحضاريبمشروعناالعالميالخطاب

الثقةمنمستوىًوعلى،الموضوعيوبالاسلوب،العقللغةوباستعمال

الانزلافدون،والنِّدِّيةالتكافؤمنطلقومن،وحضارتهاوبدينهاوبالأمةبالنفس

ودونوالاستعلاء،بالتبخجالشعورإلىولا،والفحعةبالنقصالشعورإلى

نأبحسبناوإنما،الدفاعموقفالوقوفأو)التبرير(التسويغمتاهاتفيالوقوع

والتبسيطوالتوضيحالشرحمعانيمن()بسطكلمةتحملهمابكلالحقيقةنبسط

وتفريعاتالمصطلحاتتعقيدإتمنبعيدةغيرناإلىتصلحتى،التيسيرأو

الفقهية.والاَراءالمذاهب

علىالنزيهالعلميالحكمأن:منهابمسائلذلكيديبيننقدمأنوعلينا

عيوببتصئدولا،التطبيقبأخطاءالتربُّصعلىيقتصرلاالذيهو،الإسلام

الذينيعيبولكنه،نفسهالمبدأيعيبلاالمبدأتطبيقفسوء،الممارسات

طتمَوه.

وتؤدي،الارتباكفيتوقعالتيوالألفاظالمصطلحاتعنوالابتعاد

،الاشترإكية)2(بدعةبلادنافيشاعتحيث،()الاشتراكيةمثلمتناقضةمعاني

)1(

)2(

14.ص

تشتركقد،للحياةمتكاملنظامفالإسلام،الاشترإكيةدينالإسلامأنودعاوى

اختلافأمجموعهفيعنهايختلفيقيناًولكنه،أخرىأنظمةمنملامجفيه

أساسيأ.
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الخيارأوالبديلواسقطنا.السلامبحفىمصابيناصبحناحينو)السلام(

دينهوالإسلامفأصبح،دعوتنالترويجوسيلةالديناتخذنا،العسكري

يحتلُّالذيللمعتدي؟ولمن،سلامأي:ولكنحقاً،كذلكوهو،السلام

منها.كبيراًجزءاًيحتلسيبقىوالذي،الأرض

أنهوذكر،وطبيعتهامعناهاوبيان(الإسلامية)الحكومةبموضوعبداثم

النبويةالسنةفيولاالقرآنفيليسانهواوضح،دينرجالالإسلامفييوجدلا

التسمية:5هذتكونفقد،للقبهولاالأعلىالحاكملمنصبتسميةأفييمنعما

اميرأو،خليفةأو،سلطانأاو،ملكاًاو،الجمهوريةرئيساو،الدولةرئيس

المؤمنين.

تعيينه،أوالدولةرئيساختيارطريقة:وهوآخرامرِإلىالبحث5وقاد

انتهىوقد،النبويةالسنةفيولاالقراَنفيتوضيحٌايضاًعنهيردلمامروهو

الخلفاءزمنتعددتقد،الأعلىللحاكمالترشيحطرقانإلىالمؤكف

البَيْعة.وهي،واحدةكانتلسلطاتهالحاكمهذاتسلمطريقةولكن،الراشدين

اختلفتجميعأللمسلمينالسياسيةالحقوقمنحقهيالتيالبيعة5وهذ

أحوالهملهم5تيسِّرمابحسب،للمسلمينامرهاوتُركايضاً،صورها

منأنهوأبان،مقدَسةصفةالمسلمينامرلوليئَليستانهوذكر.ووسائلهم

منغاياتهمويحققاحوالهميناسبماالمسلمونيختارانالشرعفيالجائز

ناوذكر،ومجالسهاالنيابيةوالحياةالحديثةالانتخاباتومنها،والصورالطرق

الشورىفيالشأنوأن.البيعةفيالحالهوكماالسلطةركائزمنركيزةالشورى

لوسائلهما،اوطُرهمالا4تحديددونورسولهاللهتركهما،البيعةفيكالشأن

أحوالهميناسبماوالصوروالوسائلالا4طرمنعصركلفيالمسلمونليختار

مطلقة،غيرالشورىأنيوردالمؤلِّفأنعلى،الاجتماعيةواوضاعهمالسياسية

قطعيالدلالةقطعيواضحنصفيهاليسالتيالأمورفيمحصورةهيبل

النبوية.السنةأوالقراَنفي:الثبوت
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بما-الإسلاميةفالشريعة":فقال،الفقهوبينالشريعةمعنىبينفزَقثم

فكريومنهجروحهيإنما-وكفياتوتوجيهاتومبادئأحكاممنفيها

وتناسبالشريعةمعتتمشّىالتيالقوانينوالفقهاءالعلماءمنهايستمدُ،ونفسي

ثابتة،-الواضحةالعامةطبيعتهابحكم-الشريعةكانتلىاذا،المسلمينحياة

الأحكامتغيّرُيُنكَرلا":الفقهيةالقاعدةمعتتمشى،متغيرةالفقهيةالقوانينفإن

باختلافوأعرافهمعاداتهمواختلافالناسبمصالحيتصلفيما"الأحوالبتغير

.(")1والمكانالزمان

الأممعندب)الدستور(الإسلاميةالشريعةتشبيهإلىبعضهمقولوذكر

بالقوانين.متغير()وهوالإسلاميالفقهوتشبيه،الأخرى

نأيجوزلا،كاملحضاريثقافينظامهوالإسلامفيالحكمانويذكر

منعليهويحكم،أخرىثقافةمنوأذواقومفاهيممصطلحاتعليهتُفْرض

كلمةواستعمال،الحكمفيالشعبيةالمشاركةفيمفهومهلهفالإسلام.خلالها

فيومختلفةمتعددةصُوَرُهالفظةوهيمضفلاً،يكونقد)الديمقراطية(

الاَخرينويحاكم-يشاء-متىوترديدهااستعمالهاعنيك!لا،الغرب

فيولكنه،مكتوبغيرمثلاًالبريطانيفالدستور.بمقتضاهاعليهمويحكم

فيولكنه،مَلَكيبريطانيةفيوالنظام.متوارثعريقمدؤَندستورفرنسة

الجمهوريةرئيسانتخابوطريقة.رئاسيالأمريكيةالمتحدةوالولاياتفرنسة

الأمريكية،المتحدةالولاياترئيسانتخابطريقةعنتختلفالفرنسية

مختلفتكوينٌلهالأمريكيةالمتحدةالأمريكيةالولاياتفيالشيوخومجلس

المختلفةوالأساليبالصُّوَرهذهآخرإلى،ببريطانيةاللورداتمجلسعن

.الغربفيالشعبيةللمشاركة

أصبجالذي،الإنسانحقوقموضوعفيللحديثالمؤثفانتقلثم

بهوالتذرُّعاستعمالهوإساءةاستغلالهيكثركما،ترديدهيكثرمسيطراًهاجساً

320ص)1(
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فيالزَيفمنكثيرعلىيدلأنمثالينباستشهادواكتفى،اخرىلأهداف

بمقياسين.والقياس.الإنسانحقوقانتهاكوعلى،الغربيةالديمقراطيات

نإقاللأنه،أستراليةدخولمنإيرفينغديفيدالبريطانيالمؤزخمنع:الأول

()01بتغريمهالمانيةمحكمةقضتكما،فيهمبالغلليهودالنازيالاضطهاد

بمعسكرالغازغرففييموتونكانوااليهوداننفىانبعد،ماركالاف

اوشفيتز.

الألمانيالكيميائيعلىالألمانيةشتوتجارتمحكمةحكمالاَخر:

العهدفياليهودملايينقتلنفىلأنهشهراً،عشراربعةبالسجنجرمارشيرر

قصةمنها،حصرهاإلىسبيللاكثيرةأمثلةالمثالينهذينإلىوتضاف،النازي

)الأساطيركتابهبسبب،الفرنسيةالمحاكممعجاروديروجيهالفرنسيالمفكر

ناعلىتدلوالتي،قائمةتزاللاقصة(الإسرائيليةللسياسةالمؤسسة

يقاسان،شعارانوالأمريكيةالأوروبيةالبلادفيالتعبيروحريةالديمقراطية

مختلفين.بمقياسين

موضوعأنمقدمتهفيالمؤثفأبان.الإسلامفيالأقلي!ت:الثانيالفصل

مآخذوالمسلمينالإسلامعلىمنهتدخل،واسعبابالإسلامفيالأقلئات

حقوقوانتهاك،والتخ!فالتعضُببمظهرمنهماكلأًتُظهر،كثيرةوانتقادات

ولكن،والعصبيةالجهلمبعثهاافتراءاتالماخذهذهبعضوان،الإنسان

وهي،الإسلاملروحالمخالفالتطبيقفياخطاءإلىمرذُهصحيحبعضها

بذلكأنهممنهمظناَ-احكاممناصدروافيماالفقهاءبعضفيهاوقعأخطاء

المسلمينمنالعامَةُتطبيقهافيبالغثم-ويحمونهالإسلامشانمنيرفعون

المختلفة.العصورخلال

غيرعلى)الأفلئات(لفظنستعمل"ونحن)الأقلئات(:لفظفيوقال

منأحديستعملهولم،وروحهالإسلامعنغريبمصطلحفهومنا،رضىَ

)أهلهووالنصارىاليهودعلىالدالُالتعبيركانهـانما،الأوائلالمسلمين

ونحن...النبويالحديثفيكماالذمَة(و)أهل،القرآنفيكما(الكتاب
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أنهإلىالتنبيهمنبذَلاولكن،الغربي)الأقلئات(مصطلحقبولإلىمضطرون

يقزلا-5وجوهرروحهفي-الإسلاملأن.متطابقينغير(الذمة)أهلومصطلح

.(1")...(و)أفلئة()أكئريةوجودمنالغربيالنظامهذا

الإسلاميالمصطلجأنفيذكر،الإسلاميةالدولةفي(الدينية)الأقلئاتاما

منالخلفاءواستعمله-حم!ر،النبياستعملهوقدالذمَة()أهلهوعليهاالداذ

5.بعد

ودَلالتهالتعبيرهذاجمالَالعربيةباللغةبَصَرلهمَنكل"ويعرف:ويقول

فيالمسيحيينالمواطنينولكن،ورسولهاللهذمةإلىالنسبة5هذوكرمَ،الرفيعة

فأخذنا،منهبالفضاضةويشعرونالتعبيرهذامنينفرونأصبحواالعربيةالأقطار

نسفيألأَفي،الإسلامروحمعتمشياَ(المسلمين)غيرتعبيرمنهبدلاَنستعمل

.")2(يحبونلابمانلفبهمأوالناس

عددمنهيتفرَعالإسلامفيالدينيةالأقلئاتموضوعأنالمؤلَّفويوضح

:الكبرىالأصولمن

إنًااَلاسُيأَيها":الإنسانيالنوعوحدةأو،الإنسانيةوَحْدة:أولها

أَنقنكُتم"ألئَهِأَتحرَمَكُوعِندَإنَلتِعَارَفُونموَقمإدلَشُعُو،وَجَحَفنَبهؤُوَأُفثَئبَهَرضَلَقنَبهُرمِن

.(13:الحجرات1

اللهرسولإلىالسلامعليهمافإبراهيمنوععهدمنالدينوَخدة:ثانيها

إِلكَأَؤحَتنَآوَأثَذِىبِهِءلُؤصَاوَضَىمَاألدينِمِنَلَكُمشَ!عً!":!حالنْهعبدبنمحمد

.(31:لشورىا1"فِيةِلَئَفَرفُوْاوَلَالذِينَاَأَقبُراأَنْوَعَيسَعوَمُوسَئاتزَهِيمَ!بِهِوَصَتاوَمَا

:البقرةأ"اَلتَئِاَلرشُدُمِنَئبَينتَداَلذِينِفِىابمرَاهَلَآ"العقيدةحرية:ثالثها

.كثيرةآياتفيلمعنىاهذاتكرَروقد،(652

)1(

)2(

04-41.ص

41.ص
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وَإذَاأَهلِهَاإلى+الأمًئمقتُؤَدُو(أَنيَأمُرُكُنمأدئَهَ!إنً"مللتعاافيالعدل:رابعها

.،85:لنساءا1"ذَياَلحَدنَخكُ!وأ(نألتَاسَبَبْنَصَكتتُر

الإنسإنية.والكرامةالحرية:خامسها

فيالمختلفةالأديانتعايشتالكبرىالخمسةالأصولهذهخلالومن

المسلمينمعالمسلمينغيروتعايش.وطمأنينةوأمنسماحةفيالإسلامظل

العقيدةشؤونغيرفي-عليهمماوعليهملهممالهم-يزيدأوقرناًعشرثلاثة

ذلكبعدالذمةولأهل.الشخصيةالأحوالمنبهمايتصلوماوالعبادات

،وطلاقزواجمنالشخصيةأحوالهم:مثل،عقيدتهمأمورفيالكاملةحريتهم

تهجُمذلكمنشيءفييكونلاأنعلى،وتعليمعباداتومنبينهمفيم!وقضاء

المسلمين.علىاعتداءأو

الإسلاملنظرةعرضالفصلهذاوفي.لإسلامافيالمرآة:الثالثالفصل

كتاباتهمفيشاعتالذين،المسلمينعلماءبعضنظرةعنبعيداً،للمرأة

موقفعنالغربآراءعنوبعيداً،المسلمةللمرأةالمظلمةالسوداءالصورة

على،أنفسهمالمسلمينمنكثيرعليهاتابعهماَراءوهي،المرأةمنالإسلام

ووسائلالتعليممناهجوبحكم،أمةكلوفيعصركلفيالمغلوبينعادة

فييدخلهذلكلأن.عليهاويردالاَراءهذهيتتبعلموالمؤلف)الإعلام(،

الإسلامرأيفعرض،السليمالعلميالموقفعنهايُغنيومساجلاتمماحكات

المرأةإلىنظرالإسلامبأنالقولوابتدأ،الصحابةوممارساتوالشُئةالفراَنمن

الجسديبتكوينهاالمتصلةالأمورغيرفي،تامةًمساواةللرجلمساويةأنهاعلى

نظَمالإسلامأنإلىوأشار،والواجباتالحقوقفيمساواةوهي،الأنثوي

مطفَقةوهيحتىخطبتهاشؤونفنظَم.حقوقهامنكثيراًووضح،المراةشؤون

تنظيمفيذلكغيرإلىالطلاقأمورونظَمزواجها،شؤونونظَمعِدتها،في

علىالسابقةالمجتمعاتتعرفهلممماوحقوقهاالمراةكرامةعلىيحافظ،دقيق

قريبة.عهودفيبعضهإلىإلأَاللاحقةالمجتمعاتتصلولم،الإسلام
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الحياةفيواسعةمشاركةالمسلمةالمراةمشاركةإلىايضاَوأشار

فالبَيْعة.الرجلحقمثلذلكفيوحقُها،والعلميةوالاجتماعيةالسياسية

بهاقام،والتدريسالقرآنوتفسير،النبويالحديثورواية،والحربوالسُورى

كاملنطإمفيتتمثلالمرأةلىإالإسلاميةالنظرة5هذ":ويقول،والنساءالرجال

علىوالحكموتجزئتهأوصالهتفطيعيجوزولا.بمجموعهيؤخذانيجب

.(وحدها")1منفصلةاجزائهبعض

موضوعالناسمنكثيرطويلاَعندهايقفالتيالمبتورةالأجزاءمنفذكر

كثيرٌفظن.(176:النساء1"ا!انثَيَيْنحَ!ثلظَلذكَرِ":تعالىقولهفيا!رث

نصيبنصفَنصيبهاجعلحينحقها،ومنالمراةقدرمنانتقاصذلكأن

الإرثحالاتمنفقطواحدحالةهي5هذأنلعلمواكاملةقرأوه!ولو،الرجل

رِجَا،لَانكاَلُؤآإخوَص"الميتالرجلوارثِفيتعالىقولهفيوذلك،المتعددة

فييكونإنماالنصففهذا،،176:النساء1"افانثَيَينحَ!مِلُظَلذكَروَبنسَاص

منأمالمتوفىللرجلإخوةأكانواسواء،ونساءرجالاَكانواإذاالإخوةحالة

يختلفأو،المرأةونصيبالرجلنصيبفيتساوىذلكغيرفيأما،أبنائه

الميتمنالقرابةفيالبُعدأوالقرببحسب،الإرثمنمنهماكلنصيب

الوارثين.عددوبحسب

للأخت،النصفتخصيصفيالحكمةوبيان،الموضوعهذاتمامومن

كانتإذاعليهاوالإنفاقالمرأةرعايةعنمسؤولالرجلأنيرىالإسلامأنذكر

"اَلرضَالى:تعالىقولهمعنىوهذا.بهاالخاصةثروتهالهاكانولو،زوجة

أَفوَلِهِئم"مِنْأَنفَقُوأوَبِمَابَعْصيعَكَبَغضَهُزألئَهُفَمئهَلَبِمَاألنِسَآءَعَلَىقَؤَمُوتَ

.34(:النساء1

رأيتماالنساءمعشريا..":النبويالحديثحولطويلاَكلاماَادارثم

والحديث"...إحداكنمنالحازمالرجلللُثأذهبودينعقلناقصاتمن

.63ص(1)
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عليهرتبهماإلىيُلْتَفتلاأنهورأى"امرأةأمرهموئواتوميفلح"لا:الآخر

مناصبتوئيهاوبعدمشأنها،منبالانتقاصالمرأةعلىأحكاممنبعضهم

.والقضاءالولاية

إلىالزوجاتتعددنظامأنوبئن،الزوجاتتعددموضوعحولوطاف

يكنلمفالإسلام،السابقةوالدولالدياناتأكثرفيمئبعاًمعروفاَكان،حدغير

تعددنظامأنوأوضح،بالتحديدجاءالذيهوإنما،التعددبدأالذيالدينهو

العدليشترطلموإن،المعاملةوفيالإنفاقفيالماديالعدليثترطالزوجات

مكانتهالهاشرعيةزوجةالمرأةتكونوبهذا.البشريملكهالاالتيالمشاعرفي

السمعة،سيئةخليلةوليست،الكاملةالشرعيةحقوقهاولها،المجتمعفي

الفضائح،وعشيقهاوخليلهانفسهاعلىتجزُ،المجتمعفيالمكانةساقطة

المناصببأصحابوتطيحسمعتيهما-عصرنافي-الصحفتلوكبحيث

منهم.العالية

خاصنٌزفيٌالإسلامفيلي!أنهوأوضح،الحجابموضوعإلىوانتقل

وعدم،والتعزيالتبزُجبعدمجسده!احترامإلىتدعوأوامرفيهوإنما،بالمرأة

لكلنتركلا"فلماذا:وقال،الساترةالملاب!ارتداءووجوب،مفاتنهاعرض

إليهماينتميماوالأزياءالملاب!منلنسائهمايكونانمجتمعولكلثقافة

هذانتركأنالإنسانوحقوقوالديمقراطيةالحريةمنألي!؟إليهوينتميان

نمنعهماأوالحجابأوالخمارمننسخرأندون،ومجتمعثقافةلكلالاختيار

فيالنساءبعضاختارتهماإذاأو؟والمجتمعاتالثقافاتبعضاختارتهماإذا

فيالقولومامثلاً؟الراهباتملاب!فيالقولوما.إكراهدونالمجتمعاتتلك

وغطاء.والجنازاتوالحدادالحزنمواقففيالأوروبياترؤوسغطاء

.(1")فرنسةمثلالعلمانيةالدولفيمثلاًالبابايقابلنحينرؤوسهن

إلىالاحتكامُوالفساد،الصحةمعيارَأنإلىالفصلنهايةفيوانتهى

.72ص()1

172



والتعليقاتوالتفاسيرالشروحإلىوليس،الثابتةالنبويةوالشُنَةاللهكتاب

دائماًالتذكيرمنبذَولا،ويخطئونيصيبون،البشرصنعمنهيالتيوالأحكام

عليها،حخة5اتخاذيجوزولا.إلهيةوهي،بشريفهو،الشريعةغيرالفقهأن

.5رفضناخالفهاوما،5قبلنامنهوافقهافما،والمعتمدالحخةهيبل

.التطرُّفومخاطرالتاريخيةجذورها.الإنسانيةالكرامة:الرابعالفصل

عددفيمراتبهاوأعلىصورهاأجلىبلغتالإنسانكرامةأنالفصلهذافيأبان

اللّهمنحفقد.محددعِرقأومعيندينفيحصرهادون،القرآنيةالاياتمن

من5وحرَر،والعلموالتفكُرالنظرفياستخدامهعلىوحثَة،العقلَالإنسانَ

نأمستحقاًالإنسانوأصبح،وحدهدئهعبوديتهوجعل،الخلقمن5غيرعبودية

السماوإتفيمالهاللهسخرذلكأجلومن(الأرضفي)خليفةًيكون

0الاَفاقفيوالاكتشافوالتدئرالبحثفيالعنانلهوأطلق،والأرض

التمزُلْىمنمزيداًتمثللأنها،الدينفيجائزةغيرالطائفيةأنأوضحثم

إلىوالانقسامالدينفيالتفزُقأنإلىوأشار،الواحدالدينداخلوالافتراق

تصبجاليهوديةكادتحتى،طويلبزمنالإسلامقبلشائعاًكانوطوائففرق

ذلكبذكرالكريمالقرآنحَفَلوقد()مسيحياتتصبجوالمسيحية)يهوديات(

وما،كتابهمفيجاءممابشيءالمسلمونينتفعفلم.بهقاممَنوذئمَ،منهوحذَر

تتفاوتومذإهب،وشِيَعاًفِرَقاًوأصبحوا،سبقهممنفيهوقعفيماوقعواأنلبثوا

ولم،الجامعةالأصول!عنوخرجوغالىبعضهاواشتطوالبُعد،القُربفي

حدثكما)أدياناً(الإسلامأصبحوبذلك،الفروعفيالخلافعلىيقتصر

والمسيحية.لليهود

نأ5وعبيدلخلقهيقبللاوالله،دلّهكلهالدينانوذكرحديثهتابعثم

مهماختصايكونأنإلآَ،أديانهمتعددبسببأو،الدينباسمتلواويتقايختصموا

المشروعةالدينيةفالوسيلةذلكغيرفيأما،لظلمودفعاًلعدوانرذَاًواقتتالهم

الكريم.القراَنوضَحهاالتيوأساليبهبآدابهالحوارهيالوحيدة
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اللهأرادهاكما(الإنسان)كرامةبينشاسعالبونبأن:الفصلواختصر

والغُلاةالطائفيونمعهايتعاملكما()الكرامةهذهوبين،دينهفيوقزرهاتعالى

الدين،فيعميقةًالإنسانيةالكرامةجذورجاءتالأولىالحالةفي.المتعصبون

علىتقتصرولا،إنسانهوحيثمنالإنسانتشمل،مطلفةعامةاحكامِذاتَ

بالطائفيةمهذَدةالإنسانفكرامةالثانيةالحالةفياما.معتقدأومذهباودين

بمقدارإلآَقيمةولصاحبهالهاليس،بالمخاطرمحفوفة،والإرهابوالتعصب

له.مخالفاًكانلوالأذىبهويلحق،الخسفعليهيوقعقدمنإلىانتمائه

العامة(و)الحريات(الإنسان)حقوقفيالكلامأكثربأن:الفصلوختم

للشيءتستعملهالكبرىوالقوىالحكوماتبعضأيديفيووسيلةاداةهوإنما

وأهوائها.مصالحهاوفق،للمعاييرازدواجيةفيونقيضه

نأفيهبثن.جديدعالمفيالعربيةوالثقافةالإسلام:الخامسالفصل

الثقافة.وبناءالعقلتكوينفيبهاتُعرفخصائصالعربيةللثقافة

مداركه،وتوسيعالمسلمعقلتكوينعلىعمِلَالإسلامأناولها:

)الروايةالكتابيةإلىالشفاهيةمنالعربيةالأمةحالةنقلفقد،ثقافتهوصياغة

.(والتدوين

أساسهماالعقلواعتمادالكتابةفاعتماد.العقليالوعينشر:ثانيها

والعلم.الحضارة

الأوهاممن5وتحرير،الخرافاتاغلالمنالعقلإطلاقثالثها:

والأباطيل.والأساطير

وترْدادها،بحفظهاالاكتفاءوعدم،للنصوصالصحيحالفهم:رابعها

بالتطبيق.والفهم،بالعملالعلموربط

مابصحةالتسليموعدمالأقدمينكتبقراءةعلىالاقتصارعدم:خامسها

فيوالتثئت،والتمحيصالفحصبعينفيهاالنظرمنبدَلابل.وتكرارهفيها
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.والبرهانبالحجَةبطلانهاأوصوابهايستبينحتىفيهاالواردةالاَراء

الشكوفي،وحدهاعليهابالاعتمادبالحواسالانخداععدم:سادسها

المسلمين،بينمنتشرمنهجوهو.الدليلعليهايقومأنإلىالأمورفي

!مإلىوإذهب،العينتريكم!إلىتذهبفلا...":قولهفيالجاحظوضَحه

،للعقولباطنوحكم،للحواسظاهرحكم:حكمانوللأمور،العقليريك

.(")1الحجَةهووالعقل

والعلمي،العقليالاستعدادمنالحالةهذهمثلإلىالإنسإنيصلوحين

فوقماوجميعالحياةأبوابجميعأمامهسبحانهاللهيفتحلأنمؤهَّلاَيصبحفإنه

الفضاءفيوم!.جوفهافيوم!البحارفوقم!ويي!ر،باطنهافيوم!الأرض

إليهايصل،الإنسإنيديبينوالتسخيرللتدبيرميداناًكلهالتصبحوالسماء

الله.بفضلبعلمهمغاليقهاويفتح،بعفله

فيوالميادينالأبوابتلكفتجعلىالإقدامالمسلمونيستطيعوحتى

يُلجمانوالتردُدوالخوف-تردُّدولاخوفدونجميعاًوالأرضالسماوات

فيأخطائهمعلىمحاسبتهماللهاسقطفقد-القُدرةويعطِّلانوالعلمالعقل

وهدفهم.ئدهمرالحقاموماداسليمةتهمنئامتدامإ،والبحثلاجتهادواالتفكير

يت!علاالفصلفيإليهذهبم!تؤيدكثيرةبشواهدالمؤلفاستشهدوقد

هنا.لذكرهاالمجال

!!!

.1/702:الحيوانكتابعننقلا79َص(1)
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أخرىرسائلوخمس،السيرة-جوامع11

حزملابن

تحقيق

الأسدالدينناصرالدكتورعباساحسانالدكتور

جعةمرا

كرشامحمدأحمد

صم.42ك!ا7صفحة472،بمصرالمعارفدار

الإنساني،الكمالمنعُلياصورة-حزمابننفسفي-ع!م!والنبيسيرة

منهايجعلانفيغرابةلاولذلك،نُبؤَتهثبوتعلىالساطعةالأدلةمنودليل

بينواضحاًقريباً،مُي!راًوَضْعاًللناسوَضْعهايحاولوأن،المُحَبَبموضوعه

الحقإئق.

والتقييدوالتحديدالجديد،بالنظرجمب!النبيسيرةحزمابنتناولوقد

بل،الظاهريالمذهبأُسسمنأساسفالنقل،مذهبهمنجزءوهو،والنفل

فيالنقصطريقوعن،المِللسائرعلىالإسلاميةللمِلَةحزمابنيعدُهامِيزةٌ

أضعفورآها،الأخرىالمللحزمابنهاجم،الناقلينفيالثقةوضعف،النقل

الصحيح.للنقدتثبتأنمن

،المنقولالنصتحليلفيالبالغةبالدقةالكتابهذافيحزمابنوامتاز

التيالأوهاموتصحيح،والمقارنةوالنظرالفحصبعدالصائبةالروايةواختيار

تدقيق.قفةأوسرعةعنتنجم
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اللهجةتلكمعهايُ!نشكثرُلا)1(-المحققانيقول-كمامميزاتوهي

شك(الادائماَقولهإزاءه!يُسْتنكرولا،كتابتهعلىتغلبالتيالقاطعةالتقريرية

هيقطعاَ،الثابتوالنقل،المخلصالتحزيعلىالقائمةالثقةف!نبد(والا

الحاسمة.القويةالألفاظهذهحزمابنعلىتُمليالتيوحده!

تأريخفي،فيهترددلاقاطعاَرأياَتحملالسيرةهذهجاءتولذلك

رايذولأنهبل،فحسبوالضبطالدقةشديدمؤرَّخحزمابنلأنلا.الأحداث

الذيالشهروهو-الأولربيعشهرَيَعدفهو،بالهجريالتاربخطريقةفيمستقل

وقائعتأريخبذلكمحرِّراَ،الهجريةالسنةأولَ-المدينةإلى-لمجي!النبيفيههإجر

مخالفةبذلكيفصدلا.فعلاَالهجرةفيهوقعتالذيالوقتإلىبنسبتها،السيرة

الخطاببنعمرعهدمنذ،جميعاَالمسلمونعليهاستقرَّالذيالهجريالتاريخ

السنةبدءالمحرمشهرعَدّوهو،اللهشاءماهـالى،الاَنإلىعنهاللهرضي

التوقيت،فيأدن-الصرفةالتأريخيةالناحيةمن-هذافصنيعه،الهجرية

التاريخي.الواقعإلىواقرب

فيفعلكما،التلخيصطريقةالتأريخفيحزمابنعلىغلبتوقد

وتواريخللفتوحاتتناولهوكان،والقصصالأشعارمنجزَدهاف!نه،السيرة

أيضاَ.المنهجهذاعلىهذينوغير،العروسنقطفيالخلفاء

موضوعتحتمتباعدةمتفرقةأشياءبجمعهالناحيةهذهفيعملهوامتاز

وثالثاَ،سراياهفيهيعدَّدواَخرلمجي!الرسولامراءفيهيعدَّدفصلاَيعقِدكأنْ،واحد

وأزواجه.ابناءهفيهيذكر

التحقيق:فيعملهما

علىاخذاثَئمَومن.مرسومةوغايةمحدَدمنهجالسيرةتحقيقفيلهماكان

كتبامَّهاتمنبعده!كُتبوماقبلها،كُتبماعلىالسيرةبمراجعةأنفسهما

المحققَيْن.مقدمةمنا0ص(1)
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السيرةهذهلتكون،الكتبهذهفيموقعهأينموضوعكلعندوبئنا،السيرة

،والطبري،سعدوابن،هشامابنكسيرة،المشهورةالسيرةكتبكثرفهرستاَ

يعينقدفذلك.وغيرهموالمَقْريزيكثيروابن،الناسسئدوابن،والبلاذري

دراسةيحبمَنوشساعد،الحقائقإلىالوصولسرعةعلىالسيرةفيالباحثين

موضوعي.أوزمنينحوٍعلىالسيرةفيالتاليف

كتابةآثراماوكثيراَ،والأعلامالأنـابضبطإلىكبيرةعنايةصرفاوقد

أصبحتقدالقديمةالأعلامنطقفيالفوضىأناحسَالأنهما،بالحروفالضبط

والدقة.الضبطمنالغرضيؤذيلاوحدهالشكلوأن،عاماَشيئاَ

5صوراالذيالأصلفيبهاملحقةكانت،خمساَرسائلبالسيرةوألحقا

هي:الرسائلوهذه،نسختهماعنه

.(التواتر)1مجيءالاَتية،الأمصارفيالمشهورةالقراءاتفيرسالة-1

فينقولاَمنهايجداولم،القراءاتكتبعلىوتحقيقهاضبطهافياعتمداوقد

.كتاب

.العدد)2(منحدوالكلوما،الحديثرواةالصحابةأسماءفي-رسالة2

علىبعدهمومَنالصحابةمنالفُتياعنهمرُويمَنتسميةفيرسالة3-

.الفتيا)3(كثرةفيمراتبهم

لكتابتلخيصاَتكونتكادرسالةوهي)4(:الإسلامفتوحجُمَل-4

.للبلاذُري(البلدان)فتوح

.()ْالمؤمنيناءاُمروالأئمة،المهديينالراشدينالخلفاء-أسماء5

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

926-271.ص

275-315.ص

931-335.ص

.933035-ص

353.381-ص
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دائمكانحزمابنأن،وغيرهاالرسائلهذهخلالمنللمحققانوظهر

.المقئداتتلكمنمجموعاتٌالرسائل5هذمثلوأن،مطالعاتهأثناءفيالتقييد

فيقتيبةابنأمثالقبلمنلهمفدفقد،الطريقةلهذهمبتكراًحزمابنيكنولم

.)المُحَتر(كتابفيحبيبوابن،()المعارفكتاب

!!!
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نجدتارلئ-21

غنًامبنحسينالإمامللشيخ

الأسدالدينناصرالدكتوروحققه(1حزره)

ما859هـ=ا504والقاهرةبيروت-الثروقدار

سم.42ك!ا7صفحة106

الإمامحاللمرتادوالأفهامالأفكار)روضةالمسفَىنجد()تاريخكتاب

تاريخيةوثيقةيُعدُ،غنامبنحسينلمؤئفه(الإسلامذويغزواتوتعداد

منالثانيالنصفخلالالبلاد5هذتاريخفيللباحثكبيرةقيمةذات،أصيلة

الكتابفمؤلِّف،للهجرةعشرالثالثالقرنمنالأولوالعقد،عشرالثانيالقرن

أتباعهمنوكان،اللهرحمهالوهابعبدبنمحمدالشيخالمصلحل!ماممعاصر

اكثرفجاء،نفسهالإماممنبطلبالكتابهذاتأليفهكانولذلك،إليهالمفربين

قيمةكانتهناومن،ودراسةشخصيةومعرفة،وعيانمثاهدةعنفيهوردما

ومذاهبهممنازعهمتختلفمهما،العلموطلابللمؤزخينالعلميةالكتاب

.)2(ومعتقداتهماَراؤهموتفترق

حالفيمنهاالأولالفصلفيتحذَث،أقسامأربعةالكتابويحوي

أكثرانمؤئفهأبان،بالدعوةالوهابعبدبنمحمدالشيخقيامقبيلالمسلمين

)1(

)2(

،كتابنشرإعادةأو،حديثةمخطوطةلنشرعلميةقواعدجملةتطبيق:التحرير

وإضافةً،وحذفاَتصحيحاً،والأفكارالجملبعدوتعديل،الأخطاءكتصويب

لغة:انظر.الأساسيةمعالمهمافيتغييردونمن،الشوائبمنلهماتخليصاً

.1/278:العرب

.7ص،المحققمقدمة،نجدتاريخ
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وراءاللهكتابونبذوا،عليهمالجهلوغلب،الجاهليةإلىارتدُواقدالمسلمين

النوازلفيبهميستغيثون،والصالحينالأولياءعبادةإلىوعدلوا،ظهورهم

فيالثانيالفصلفيوتحدث،الحاجاتقضاءعلىوششعينوهم،والحوادث

غربةفيالثالثالفصلوفي،وطوائفشعاَوانقسامهمالمسلميناختلاف

فيللحديثالرابعالفصلوخصص،فيهاالواردةوالأحاديثمعناهاالإسلام

خيرأنفيهأوضح.والرأيالعلمومعنى،السنةوالتزامالأخيار،اضطهاد

وقعبماوالعبرةالعظةاستمدادهوالهمالحزننفسهعنالمؤمنبهينفيسلوان

وقعماخاصة،والقتلوالتعذيبالاضطهادمنالأخيارالمصطفينعلى

الشُئة.التزامعلىوشذَد،وصحابتهع!اللهلرسول

،صفحاتثلاثفيجاء،الفصولأصغروهو،الخامسالفصلوفي

التوحيد.معنىفيهبئن

القبور،تعظيمإنكارهمفيالعلماءأقوالأورد،السادسالفصلوفي

وأحياءَ.أمواتاَبالصالحينلاشغاثةوا،المشاهدوبناء

وقبورقبرهاتخاذعن-!ي!اللهرسوللنهيخصصهفقد،السابعالفصلأما

وأوثاناَ.داَأعياوالصالحينالأنبياء

حياةفيهتناول،الكتابمناكبرالقسمفيشرع،هذامنانتهائهوعند

وتعلُمهونشأتهنسبهفيفتحدَث،اللهرحمهالوهابعبدبنمحمدالشيخ

ستاَاوردثم،غزواتهبذكرأخذثم،مؤئَفاتهوذكر،فيها5وجهاد،ودعوته

وأهلالشيوخبعضإلىالوهابعبدبنمحمدالشيخوخهها،مسألةوعشرين

والقصر.الطولبينتتفاوتوهي،-393(702)صالرياض

الشيخعنهاسُئل،مسألةوعشرينستاَفيهأثبت)المسائل(فصلوعقد

.(593-947)ص،عنهاوأجاب،الوهابعبدبنمحمد

الشيختفسيرفيهأورد(القرآنمنمتفرقةاَياتعلى)الكلامبفصلوختمه

،والأعراف،والأنعام،عمران،واَلالبقرةسورةمن،وآياتالفاتحةلسورة

181



لجن،وا،مرلزوا،لقصصوا،نمنولمؤوا،لكهفوا،يوسفو،وهود،نسويو

.سلناوا،لفلقوا،صخلال!وا،لمسدوا،ثرلمدوا،لعلقوا

والتحقيق.التحريربينجمعٌالكتابهذافيالاسدالدينناصروعملهذا

،الإمكانقدرأسلوبهفيالمؤلَفروحعلىالمحافظةمعهذَبهفلأنهالتحريرأما

لهذاالمعاهدوطلبةالنهائيةالثانويةالمدارسلطلبةالكتابيعدَانمنهطُلبإذ

.والفتاوىوالرسائلالمسائلحققفلأنهالتحقيقوأما.المستوى
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الخَطيمبنقيس-ديوان13

الأسدالدينناصرالدكتورتحقيق

صفحة233،م6791هـ=ا387بيروت-درصاارد

-4صاالنص.صفحة04المقدمة،سم42ك!ا7

-232ص(لفيسالمنـوب)الشعرالزيادات،222

-243صللمحققواستدراكاتتعليقات.241

،الاْيام،الاْماكن،لأعلاما:العإمةالفهارس1920

مراجعفهريست.913-392صالشعر،الوقائع

32-0.328صالتحقيق

يزيد:ابوالأوسيعديبن(ثابت:الخطيمأواسمالخطيمبنقيس

أبيهقاتليتتئعهبهاشتهرماأول.الجاهليةفيصناديدهاوأحد،الأوسشاعر

بينكانتالتي)ئعاث(وفعةفيوله.شعراَذلكفيوقال،قتلهماحتىوجده

قبوله،فيوترئثالإسلامأدرك.كثيرةأشعارالهجرةقبلوالخزرجالأوس

."حسانشعرعلىيفضلهمَنالأدباءوفي،جيدشعره.فيهيدخلأنقبلفقتل

.5502/:الأعلام

:شعرهومن

رخاءشِذَتهابعدسيأتيبحينَزَلتْشديدةِوكلُ

اتقاءينفعكوليس،تون:المناياعرضللمتثيفقل

الثراءالعجزلِذيينميوقدلحرصِغِنىَالحريصُيُعطَىفلا

شقاءعَمِرَتْماالنفسوفقرغنيئٌاستغنىماالنفسغنيئُ

615صالديوان
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القصائدوضفَت-الزياداتعدا-قصيدةوعشرينثنتينالديوانحوى

وعشرينإحدىفضضَت(لقيسالمنسوب)الشعرالزياداتأما.بيتأ)288(

.مفردةأبياتالمقطعاتمنوكثير،بيتاَوخمسونأربعةفيها،مُقطعةأوقصيدة

:الديوانفيعمله

ونسبهالشاعرفيفيهاتحذَثمقدمةالأسدالدينناصرأستاذناكتب

-مصادرمنفيهبحثفيما-للديوانيجدلمانهوأوضح،وشاعريته،وأسرته

إسنادهايرتفع،منسوبةمُسْنَدةًراوية-وخزائنهاالكتبفهارسمنإليهورجع

بأناطمعنانهإلىأشارأنهغير،وعلمإئهاالأولىالطبقةرواةمنعالمروايةإلى

وإنْ،ورواهجمعهأنهويحتمل،بعضهوشرحقي!شعرقرأقدالسَّكَّيتابن

الشكَّيت.ابنرواهأوجمعهكانمماقي!شعرأنعلىالنصالمصادرأغفلت

التيالمخطوطةمنالأولىالصفحةفيجاءماإلىإشارةهذاوفي

.!وغيرهالسكيتابنعنالخطيمبنقي!"شعر:إليناوصلت

مخطوطاتوعلى،اصلاَالثالثأحمدنسخةعلىالتحقيقفياعتمدوقد

الأوروبية.المطبوعةوعلى،الثلاثالكتبدار

ظنَهماإلىفأشار،مصخفةأومحزَفةأنهارخحالفاظواعترضته

نافرخح،القصيدةسياقفيمعناهاوجهلهيستقملمابياتاَووجد،الصواب

فيالصحيحموضعهافيليستالأبياتتلكاناو،سقطتقدأخرىأبياتاَقبلها

.القصيدةترتيب

فيوردتقد،الشرحفيأو،الشعرفيألفاظاَوجدالمراجعةأثناءوفي

بلغهمابقدرصوابهاإلىفأشار،الصوابغيرعلىوالمعاجمالأخرىالكتب

.جهده

بينالفروقبذكرالصفحاتهوامشفيالأبياتعلىتعليقاتهفيوعُني

الكتبفيالاختلافمواطنإلىوأشار،والأبياتللألفاظالمختلفةالروايات
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منوأكثرها،النسخفيماجميعبذكرالهوامشإثقال!متجنباَ،إليهارجعالتي

الباقي.علىتدل!قليلةأمثلةبذكرهذافيواكتفى،أنفسهمالتشَاخعمل

منالعربيةالكتبفيوجدهماالهوامشفييوردأنعلىوحرص

له.شروحأو،قيسشعرعلىتعليقات

كلبعدوأحياناَ،قصيدةكلبعدوحدهوالأبياتالقصائدتخريجوأفرد

حين،المتخصصونالعلماءإلأَبهيُعنىلاالتخريجهذالأنوذلك،قصيدتين

القصائدبعضتخريجملأوقد.المختلفةمراجعهفيالبيتعنالبحثيريدون

علىالتعليقعندالهوامشفيوضعهالمستساغمنيكنفلمطوالاَ،صفحات

انتباهويشتت،الشعرتسلسلوينقطع،وتطول!الهوامشتكثرلاحتىبيتكل

.جهدهغايةالتخريجهذافيبذل!وقد.القارئ

الأوسبينكانتالتيوالوقائعالأيامعلىيدورقيسشعرأكثركانولما

التيالكتبمنكثيرفيمستوفىَغيرالأيامهذهوذِكْر،الجاهليةفيوالخزرج

فييدؤَنأن-لجوانبهواستيفاءَالشعرلهذاتوضيحاَ-اَثر.العربأياماوردت

شعرفيوردتالتيالإشاراتتوضح،الأيامهذهعلىتعليقاتالديوانآخر

منشيءإلىتحتاجأخرىأموراَالتعليقات5هذتضمنتوقد.عنهافيس

هذهفيوأثبتها،الصفحاتهوامشفيمواطنهامنفاقتطعها،التفصيل

لها.المجال!يشَمعحيث،التعليقات

فهوشاكرمحمدمحمودالأستاذيشكرأنمقدمتهخاتمةفيينْسَولم

العملعلىحثةالذيوهو،الديوانهذاصدورفيالفضلصاحب-يقول!كما-

الطبعةمننسختهعلىوأطلعه،والتوجيهوالرعايةبالتشجيععملهوتعفَد،فيه

كتبهخزانةلهوأباح،بخطهالتعليفاتمنكثيروعليها،للديوانالأوروبية

ومخطوطة.مطبوعةبكتبالزاخرة

التيالساميةالعلميةبالأخلاقالثابتالتزامهوحلاَّهمنهجهزثنومما

الأولىالطبعةمحققفضلذكرفقد،عليهالسابقينبفضلالاعترافتفرض
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علىالثناءأطيبوأثنى،كوفالسكيالدكتورالمستشرقللديوان)الأوروبية(

:فقالللديوانطبعتهعلىاعتمدبأنهواعترف،تحقيقه

بنسخبدأتإنيبل،الأوروبيةالطبعةعلىكثيراَاعتمدتأني"والحق

الكتبفيالروايةفيفروقومن،والأبياتللقصائدتخريجاتمنفيهاوردما

منكثيرعنيلغاب-كوفالسكيجهدلولا-أننيلواثق!اني.المختلفة

."التخريجفيذكرتهاالتيالعربيةالمراجع

صاحبه.لىإالحقورد.العلميةالأمانةبابمنوهذا

!!ع!
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الحادِرَةشعر-ديوان41

املاء

الأصمعيعناليزيديالعباسبنمحمداللهعبدأبي

عليهوعفقحققه

الأسدالدينناصرالدكتور

صفحةا35ام089اهـ=004بيروت-صادردار

المخطوطاتولوحاتالمقدمة.سم24كرا7

حمدالشيخنقد.601-33صالنص.صفحة32

العامةالفهارس0110-701صللديوانالجاسر

.135-271صالمراجع.621-111ص

منمُقِلٌّجإهليشاعر:الدُبيانيمِحْصَنبنأوسبنقُطْبَةهوالحادرة

الحادرةسميهـانما،بالتصغيرالحُويدرةأوالحادِرَةبلقبهاشتهر.الحجازأهل

هجاءً:لهسئاربنزئانلقول

حائرفيتُنقضُرصْعاءُصالمَنكببحادرةكأنك

فيالأشعارتُنوشدت:لهقيلإذاعنهاللهرضيثابتبنحسانوكان

:لحُويدرةاكلمةأُنثدتفهل:يقولوكذاكذاموضع

يرجعِلممُفارقٍغُدُؤَوغَدَتْفتمتَعِغُدوةًسُمَيَّةُبكَرَتْ

ومنها:

المَطْمَعِفينفوسناشُجَونَكُفحليفنانَريبفلانَعِفإنا

ولادتهسنةنعرفلا"-:الأسدالدينناصراستاذنايقولكما-والحادرة
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قيلماوأكثر،جُلِّهمأوكلهمالجاهليةشعراءشأنذلكفيشأنه،وفاتهسنةولا

فيجرتووقائعأحداثمنواستنتاجظنّهوإنما،وفياتهمسنواتتحديدفي

منالقريبةالجاهليةآخرفيعاشالحادرةاننعرففنحنذلكومع،أيامهم

.الإسلام

اخباروجمعالعلميالتدوينعصربدايةوهو-للهجرةالثانيالقرنومنذ

وقراءتهاوشرحهادواوينهموروايةوشعرهموالإسلاميينالجاهليينالشعراء

منالرواةالعلماءعنايةموضعوشعرهوالحادرة-العلممجالسفيوإملائها

شعريقرأون:العصورمزعلىبعدهمجاءومَنوتلاميذهمالأولىالطبقةرجال

ومختاراتهممجموعاتهمفيمنهويختارون،ويُملونهويشرحونهالحادرة

اللغويةوكتبهممعاجمهمفيقصائدهمنبأبياتوشششهدون،الشعرية

مؤئَفاتهمفيبشعرهويتمثَفون،إليهويشيرون،مواضعاوالفاظعلىوالجغرافية

لأدبية.ا

المعاجماصحابفعلوكذلك...والمفضلالأصمعيفعلكذلك

."...الشعراءطبقاتكتبأصحابأيضاَفعلوكذلك...اللغوية

ومنزلتهالشعرفيالحادرةمكانةمقدمتهفيالأسدالدينناصربئنوقد

مقلأَ.كاندهان،الشعراءبين

بيتاَ،وستينثلاثةضمَت،مقطعاتخمسديوانهفيالمقطعاتعددبلغ

ضفَت،مقطعةعشرةإحدى(الحادرةإلىالمنسوب)الشعرالزياداتعددوبلغ

بيتاَ.وعشرينسبعةَ

التحقيق:فيمنهجه

بينهاالفروقأنواوضح،مخطوطةنسخستعلىتحقيقهفياعتمد

يرجعممامنهاكثيرعنوتجاوز،الطبعةهذهحواشيفيبعضهاواثبت،يسيرة

سوىإثباتهامنجدوىولامثلاَ،الحروفبعضنقطفيالكاتبسهوإلى

فيه.غناءلابماالحواشيإثقالوسوى،العناءوتك!فالجهدإظهار
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فيالحادرةابياتمظانإلىبالرجوعالرواياتبينالفروقعلىونمنَ

.كثيرةوتفسيراتشروجلىإواشار،والمعاجمالأدبكتب

الشعر.،الكتب،الأماكن،الأعلام:عامةفهارسصنعثم

:الديواننشراعادةسبب

ليدنفيبريلبمطبعةانجلمانالدكتوربتحقيقالديوانهذاطُبعانسبق

الملكيةالجمعيةمجلةفيعرشيعليامتيازالأستاذنشرهثم،م1858عام

.جيدةطبعةوهيبالهندبومبايفيالاشيوية

امتيازتحقيق-وهذا":بقولهنشرهإعادةسببالأسدالدينناصرويعلُل

لولا،أخرىمرةالديواننشرعنيغنييكادحقاَ،جليلعمل-عرشيعلي

العلماءمنكثيرعلىيصعبمجلةفينشرهأنه:منها،ذلكإلىدعتأمور

خطيةنسخعلىعثرتأنيومنهاإليها،والرجوعمنهانسخةاقتناءوالأدباء

المستعصميقوتيابخطمنهاثنتان-امتيازالأستاذعليهايطَلعلمللديوانأخرى

الشعرمنللحادرةجمعتأنيومنها-إليهخطهانسبةفيشكالتيالنسخةغير

فيأشرتأننيومنها،امتيازالأستاذفاتصالحاَقدراَالديوانفيالواردغير

وتفسيراتشروحلىوإومراجعمصادرلىوإ،الرواياتفيفروقلىإالحواشي

يوردها.لم

لجهداستمرارمجرَّديكونأنيعدولافعلتهالذيهذاكلفإن،ذلكومع

عرشيعليامتيازوالأستاذانجلمانوللدكتور،بدآهلماوتكملةسابقينعالمَين

."الأجزلوالشكرالاولالفضل

!!!!
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المُيَشَرالمُفَشَرالشروق-مصحف51

(1)الطبريتفسيرمختصر

،م7791هـ=ا793القاهرة-الشروقدار

سم.42كرا7صفحة707

التفاسيرأقوممن(القرانتفسيرفيالبيان)جامعالطبريتفسيريُعدُ

وإن،النقليبالتفسيرعُنواالذينالمفشرينعندالأولالمرجعويعدُ،وأشهرها

العقلي،التفسيرمراجعمنالأهميةقليلغيرمرجعاَيعدُنفسهالوقتفيكان

ترجيحاَبعضعلىبعضهاوترجيح،الأقوالوتوجيه،الاستنباطمنفيهلمانظراَ

الدقيق.الحروالبحث،النظرالعقليعلىيعتمد

النحوية،بالمذاهباهتمامهالمفشرين(إمام)وهومؤلفهعنوعُرف

ولمالقراَنقراممنلأعجب"إني:القائلوهو،الفقهيةللأحكامومعالجته

.!؟بقراءتهيلتذُكيف،تأويلهيعلم

مختصرعلىالاختيارووقع،الطبريتفسيرإلىالشروقداراتجهتوقد

مماكثيرعنفيهاستغنىالذي،الأندلسيصمادجابنوضعهالذيالطبريتفسير

مثل،والمتخصصينالعلماوليإلأيلزمولا،المسلمينجمهرةعلىيثق

.والرواياتوالاعرابوالأحكامالقراءات

اقربهاواختيارالتفسيرائمةعندالمعتمدةالرواياتابرزعلىفيهواقتصر

المقدمة:فيبشكرهواكتمُي،الغلافعلىالأسدالدينناصراسميسبتلم)1(

ولم،كتبهاالتيمقدمتهوحُذفت،"والتدقيقالمراجعةفيواسهمأشرف"الذي

عليها.الاطلاعلييتيسر
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غيراللفظةتفسيرعلىواقتصر،والمتوسطينالخواصمنالناسمعرفةإلى

المستعملةوتجاوز،أكثرهمبينالمتعارفةولاالناسألسنةعلىالجارية

،التداولسهليكونحتىالمخلغيرالإيجاز:مجموعهفيواَثر،الفاشية

والخاصة.العامةبهينتفع،الماخذقريب،المنفعةميسور

وشق،والتدقيقالمراجعةمنبمزيدالأسدالدينناصرالدكتورتناولهثم

متوازن،الطبريلتفسيرالمختصرهذافكان،العملتجويداجلمننفسهعلى

لكل،المصحفهامشعلىووضع،التيسيركامل،التركيزسلس،الإيجاز

علىويمضي،عليهيشقالذيالمعنىيلمجانالقارئليستطيعتفسيرهاصفحة

عنالمسهبالتفسيريصرفهأندونالقرانرحيقمنيرتشف،قراءتهفيالتو

معانيه.فيوالاستغراق،اَفاقهفيوالسياحة،تلاوتهفيالتركيز

كلمةكلبهكتب،الإملائيللرسمجدولاًصفحةكلاسفلفيوأورد

الحديث،القارئعلىقراءتهاوتشقُّ،العثمانيبالرسمالصفحةفيجاءت

به.تعلمالذيالإملائيبالرسميستطيعهاالتيالصحيحةالقراءةمنلتمكينه

يتئمُلالكلامالأن،الطبريتفسيرمننقله()هلالينبينوضعهكلاماًوأثبت

.()1نفسهالأسدالدينناصركلاممنهو(امعقوفتينبينكلاماًوأثبت،بهإلآَ

الفهمميشَر،والمعنىاللفظمفسَّر،الشريفالمصحفهذاجاءوهكذا

المسلمين.عامةبهالنفعيعئمَأنرجاء،والقراءة

!"ي!

لأسد.االدينناصرمنمثافهةوعرفته،المقدمةفييثبتلموهذا(1)
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العرب-يقظة61

القوميةالعربحركةتاريخ

انطونيوسجورج

لهقذم

فارساميننبيهالدكتور

ترجمة

عباساحسانالدكتورالأسدالدينناصرالدكتور

السادسةالطبعةبيروت-للملايينالعلمدار

الدكتورمقدمة.سم42*17صفحة653،ام089

-62اصالفهارس.صفحة61فارساميننبيه

.653

اليازجي:إبراهيمبائيةبمطلعمتأئراَكتابهاسمالمؤثفاختار

الزُكَبُغَاصَتِحتَىالخَطْبُطَمَىفَقَدْالعربُأتهاواستميقُواتنئهوا

وتطورها،الحركة5هذلأصول!موجزاَسرداَالكتابهذاويتضمن

التحليلمنيتخ!له،متتابعقصصيسردفيواجهتهاالتيالرئيسةوالمشكلات

.المشكلات5هذلتوضيحالحاجةإليهتدعوما

م1847سنةمنبدءاَسنةمئةنحوقبلالعربليفظةالأولىبالحركةويبدا

الأجنبيةوالمصادرالعربيةالمصادرمنمادتهاستمدوقد،م3691سنةحتى

للأشياء،وفهمهاتفسيرهاوطرقالعربيةالمصادرمنلُحْمَتَهاستخرجمعاَ،

على.اقتصروقد،البحثفيومناهجهاالأوروبيةالوثائقمن5سَداواستخرج
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الخصيب.والهلالالعربيةالجزيرةشبهفيالحديثةالعربيةللفكرةالتاريخ

التاريخيطارهاإفيالعربيةللبيئةمختصرذكرعلىالأولالفصلفياتى

وعزَف،الحاليةرقعتهاوحذَدلماسلامها،تعريبهامجرىوتتبع،والجغرافي

العثمانيالفتحإلىالفصلهذافيوانتهى،هذاعصرنافي()عربكلمةمدلول

مطلعحتىالعربيةالبلدانفيالعثمانيةالإدارةدمالى،عشرالسادسالقرنفي

عشر.التاسعالقرن

تأسيسبمحإولةباشاعليمحمدقيامالثانيالفصلفيالمؤلفوعالج

غيرمتعثرةبدايةأنهاورأى،العثمانيةالدولةعنمستقلة)عربية(إمبراطورية

تثبيتفيعليمحمدنجحلوحتىالإخفاقومصيرها،العربيةلليقظةسليمة

رئيسين:سببينفيالإخفاقولخص،العربيةوالجزيرةسوريةفيملكه

)المُحْتضرة(العثمانيةالدولةسقوطمنخوفاًلمحاولتهالإنكليزمقاومة:اولهما

القوميالوعيفقدان:وثانيهما.قويةفتيةدولةسيطرةتحتالهندطريقووقوع

حالتالتيالأسبابمنالسببانوهذان.كاملاًيكونيكادفقداناًالعربلدى

الشريفحاولعندماقرننحوبعد،المماثلةالعربيةالمحاولةنجاحدون

الخصيب.والهلالالعربيةالجزيرةفيعربياًملكاًيقيمأنعليبنالحسين

5-نظرفي-جاءتالتيالعربيةاليقظةبدايةالثالثالفصلفيوتناول

التربيةفيالتبشيريةالإرسالياتأعمالعقبتالتيالفكريةللحركةنتيجة

القرنمنالثانيالربعفيالأمريكيةالإنجيليةالإرسالياتولاسئما،والتعليم

العربيةاليقظةاُسسانهي،الكتابعنهايغفلنقطةعلىواكَد.عشرالتاسع

وثقافية.أدبية

منرافقهاوماالعربيةالفكرةسيروالخامسالرابعالفصلينفيوتعقب

وانتقال،الثانيالحميدعبدالسلطانعهدإئانوتأخرٍوتقدُمٍ،وإخفاقنجاح

المسلمينايديإلىالعربالنصارىأيديمنوطبيعياًتدريجياًالقوميةالزعامة

.لعربا
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الاتحاديينعلاقاتفيالقصيرالعسلشهرعلىالسادسالفصلفيوأتى

.م4191وم8091عامبينالسريةالجمعياتبقيامالمُرةونهايته،بالعرب

كانوماالأولىالعالميةالحربنيراناندلاعالسابعالفصلفيوتناول

مسرحعلىالهاشميينوظهور،العربيةالقوميةالفكرةمجرىفيأثرمنلذلك

.لأحداثا

العثمانيين،علىدمشقفيالثورةفكرةلتبلورالثامنالفصلفيوعرض

ويقودها.الثورةيتزعمانعليبنالحسينمنالمتاَمرينوطلب

الحسينبينمراسلاتمنذلكتلاماالتامعالفصلفيواستعرض

.ومكماهون

والترتيباتالثورةإعلانموعدعلىالاتفاقالعاشرالفصلفيوتناول

الشامبلادفي)الإرهابي(يسميهالذيفالحكم،الحسينبهاقامالتيالأخيرة

إلى،ودمشقبيروتفيالعرببالزعماءو)البطش()1(باشا،جماليدعلى

.م6191حزيرانمنالخامسفيالمكرمةمكةفيالكبرىالعربيةالثورةإعلان

الذيالفعلوردالفوريةالئورةنتائجعشرالحاديالفصلفيووصف

العربية.الأفطارمختلففياحدئته

عاممنالحربفيالعرببهقامالذيالدورعشرالثانيالفصلفيوتتع

بكاملها،سوريةواحتلال،م1891عامدمشقعلىالاستيلاءتمحتىم6191

والإنكليز.الألمانقبلمنالبلادفيسياسينشاطمنذلكرافقمامع

العثمانية،الدولةممتلكاتفيالحلفاءلمطامععشرالثالثالفصلوأفرد

بيكو-سايكسباتفاقيةذلكيتمثلكمايقتنصوهانقبلالا؟بجلدولاقتسامهم

أنهمثبت،أعدمهمالذينلأن(ب)السفاحباشاجمالوصفالخطامن:قلت)1(

خونة.جواسيسكانوا
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الحلفاءقطعهاالتيالمختلفةوللوعود،القيصريةوروسيةوفرنسةبريطانيةبين

عندماللعربالحلفاءقدمهاالتيوللتاكيداتلليهود،بلفورولوعد،للعرب

بيكو.-سايكساتفاقيةوأخبار،بلفوروعدأخباروصلتهم

بهامُنيالتيوالخيبة،الحرببعدالتسويةعشرالرابعالفصلفيوتناول

لالهمبالنسبةم9191عامعقدالذيباري!فيالصلحمؤتمرجعلمما،العرب

مستمراَيزاللا،الغربمععنيفصراعبدايةبل،الأولىالعالميةللحربنهاية

الفرنسيةوالمصالح،وفلسطينالعراقفيالبريطانيةفالمصالح،هذايومناحتى

بالسياسةالمرتبطةفلسطينفيالصهيونيةوالمطامع،ولبنانسوريةفي

الحربينبينماالفترةفكانت،بلادهمومزقت،العرباَمالخثبتالبريطانية

بريطانيةتنافسيساعدولم،الثلاثالقوى5هذضدمريركفاحفترةالعالميتين

العربأوالحلفاءإلىبالنسبةالأوضاعتحسينعلىالمنطقةفيوفرنسة

فيوأخر،العربيةالقوميةالفكرةسيرَالعربيةالأسرتنافسُوعرقل،أنفسهم

واستقرارها.وانتشارهانمؤها

العربيةالجزيرةشبهفيالحوادثمجرىعشرالخامسالفصلفيوتناول

الأسرمنخمسِبينللنزاعمسرحاَكانتالتيالأولىالعالميةالحرببعد

الدينحميديحيىوآل،نجدفيسعودوآل،حائلفيالرشيدآلهي.العربية

سيطرحينفيالحجاز،فيوالهاشميونعسير،فيوالأدارسة،اليمنفي

حيث،عدنإلىالكويتمنوالجنوبيةالشرقيةالسواحلعلىالبريطانيون

جلَالمؤكفوركَز.البريطانيةوالمستعمراتوالمهادناتالمحمياتانتشرت

فيالهاشميالحكمانتهاءحتىسعودوآلالهاشميينبينالصراععلىانتباهه

الملكتوسُعوتتئع،م2591عامالحجازعلىالسعوديينواستيلاءالحجاز

معاهدةحتىباليمنوعلاقاته،ام039عامعسيرفيسعوداَلالعزيزعبد

.م3491عامالطائف

العراقفيالحوادثمجرى-الأخيروهو-عشرالسادسالفصلفيوتتئع

الأولىالعالميةالحربتبعتالتيالتسويةبعدوفلسطينولبنانوسورية
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فلفعوا،الحلفاءاصطنعهاالتيالسياسيةالبدعةجزَاءمنالأقطارهذهلحقوما

الانتدابربقةتحتولبنانسوريةفوقعت.الانتداببجلبابالاستعمار

وتعرَّضت،البريطانيالانتدابربقةتحتوالعراقوفلسطين،الفرنسي

المطامعمعالصهيونيالعدوانتحالفعندماكبرىسياسيةلمؤامرةفلسطين

.الانتدابصكصلبفيبلفوروعدوفرض،البريطانية

ي!!!
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لخَاتمَة

منخففهوفيما،فيهكُتبفيماوجدتهكماالأسدالدينناصرفهذا،وبعد

المجامعفيوعضويته،الوظيفيةوأعماله،وتعفمهنشأتِهفيفتحذَثتُاَثار،

عليها،حصلالتيوالأوسمةوالجوائز،أؤلياتهوذكرتُ،العلميةوالمجالس

حسين،طهبالدكتورصلتهوعن،ملامحهوأبرز،العلميمنهجهعنوأبنتُ

فيهما.ورايهشاكرمحمدومحمود

إلىونطرته،العربيةالقوميةفيرايهوأثبتوشاعراَ،مفكّراَوتناولته

.الأولالفصلنهايةفيقصائدهبعضإثباتإلىوعمدتُ.المستشرقين

عليها،وعكفتُعدّاَ،أحصيتهاأنبعد،ليتمثالتكماآثارهوهذه

وتعريفاَ.دراسةَوأشبعتُها

ي!!!
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